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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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الكراء المملك

خطوة لاستعادة 
السكـــــــــــــــــــــن 
الاجتمـــــــــــــــاعي

4◄

سينطلق يوم سينطلق يوم 66 أوت القادم  أوت القادم 

»الصولد« »الصولد« 
بين الحقيقة بين الحقيقة 

والخيالوالخيال

فاقت الـ100 و مصيرها غامض

المطلـــــــوب 
تـــــــــرشيد 
المبادرات 

البرلمـــــــــــانية
7

6◄

بعد تعدد انقطاعات الماء الصالح للشرب

مخزونات 
السدود 
تتراجع 

وصيف ساخن 
على الأبواب  
8

تمازج بين الردع و التوعية

مبادرة لمناهضة العنف في الملاعب
24◄

نتنياهو يصطاد في مياه 
السويداء الموحلة

ما الذي تسعى 
اليه تل ابيب في 

جنوب سوريا؟
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة

-الثلاثاء 22  نوفمبر 2022 2

هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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الثلاثاء 15 مارس -2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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من أجل كرامة 
المنطقة... آن 

أوان اليقظة 
والتحرك

منذ أكثر من سبعة عقود، لم تعرف منطقتنا 
العربية والإسلامية اســتقرارًا حقيقياً. تتبدّل 
الوجوه، تتغير الســاحات، لكــن تظل النكبة 
واحدة، والنزيف مســتمر. نزيــفٌ بدأ بزرع 
الكيان الصهيونــي في قلب المنطقة، في لحظة 
استعمارية لم تكن تعني بالحرية ولا بالعدالة، 
بل كانت ترسم حدودًا جديدة للسيطرة ونهب 

الثروات وشرعنة الاحتلال.
ولم يكن هذا الــزرع الغريب مجرد حادث 
عابــر في التاريخ، بــل كان مشروعًا متكاملًا 
يهدف إلى تقويض كل أمل في الاستقلال الفعلي 
لقد أصبحت  الشــاملة لشــعوبنا.  والتنمية 
القضية الفلســطينية منذ ذلك الوقت بوصلة 
للوعــي العربي، ومؤشًرا عــى عدالة النظام 
العالمي الذي ثبت، مــرارًا وتكرارًا، أنه يصمت 
حين يكون المعتدى مدعومًا من القوى الكبرى، 
ويتكلم فقط حين تكون الضحية دولة عربية 

أو شعباً مسلمًا يطالب بحقه.
اليــوم، وأكثر مــن أي وقت مــى، بات 
واضحًــا أن اســتمرار التوتــرات والنزاعات 
في المنطقة مرتبط بشــكل وثيق باســتمرار 
الاحتلال، وبمنطــق الهيمنة الذي يتعامل مع 
دولنا كســاحات صراع لا كســادة قرار. من 
ســوريا إلى اليمن، من ليبيا إلى السودان، تدفع 
الشعوب ثمناً باهظًا بسبب سياسات التجزئة، 

وصراعــات الوكالة، وتواطــؤ بعض القوى 
الدولية التي تشُعل النيران وتدّعي الحياد.

تتطلب  نعيشها  التي  التاريخية  اللحظة  إن 
منا، كدول وشعوب ومؤسسات، أن نقف وقفة 
مسؤولة. لم يعد ممكناً الركون إلى الصمت، أو 
الاكتفاء ببيانات الإدانة الخجولة. بل آن الأوان 
من  المســتويات،  كافة  عى  الجهود،  لتكثيف 
أجل ترســيخ دعائم الاستقرار، والانخراط في 
سيادتها،  للدول  تعُيد  بناّءة  سياسية  حوارات 
وتمنح الشــعوب حقهــا في تقرير مصيرها 

بحرية وكرامة.
ولا يمكــن تحقيق ذلك مــا دامت الحروب 
مســتمرًا،  الخارجي  التدخل  دام  وما  قائمة، 
الداخل والخارج  الفاعلــين في  وما دام بعض 
والتعصب  الانقسام  في  الاســتثمار  يواصلون 
والطائفية. لقد أثبت التاريخ أن الشــعوب لا 
تهُــزم إذا ما اتحدت، وأن الاســتقرار لا يبُنى 
العدالة، والمساواة،  القهر والقوة، بل عى  عى 

واحترام إنسانية الإنسان.
المفتوح في قلب الأمة،  الجرح  أما فلسطين، 
فهي تختصر كل معاني الظلم والخذلان. فما 
زال شعبها يوُاجه الاحتلال بكل شجاعة، رغم 
الحصار والقتــل والتهجير، ورغم الانتهاكات 
التي تمُارَس يومياً أمام مرأى ومســمع من 
العالم. وتبقى فلســطين – رغم كل المآسي – 
رمزًا للمقاومة ورفض الاستســلام، ورسالة 
أن  أن الاحتــلال لا يمكن  واضحة مفادهــا 

يتحول إلى أمر واقع، مهما طال الزمن.
ليس  الاحتلال، بجميع أشــكاله،  إنهاء  إن 
فقط مطلباً فلســطينياً، بل هو مدخل رئيسي 
لأي حديث جاد عن سلام شامل وعادل. السلام 
لا يمكن أن يقوم عــى أنقاض البيوت، وعى 
التطهير  ممارســات  عى  ولا  الأطفال،  جثث 
العرقي التي تخُرق بها أبسط مبادئ القانون 

الدولي وحقوق الإنسان. وهنا، لا بد من توجيه 
عى  الصمت  الدولي:  للمجتمع  واضحة  رسالة 
الجرائم، هــو شراكة فيهــا. والازدواجية في 
كل  لمصداقية  تقويــض  هي  المعايير،  تطبيق 

نظام عالمي يدّعي العدالة.
لقد حان الوقت لإرادة سياســية حقيقية، 
تقــف في وجــه قــوى الاحتــلال، وتلُزمها 
بالانسحاب، ووقف الاستيطان، والتراجع عن 
الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص السلام. 
كما أن من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي 
مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، لا سيما تلك 
الدول التي تتغنىّ بالديمقراطية، بينما تسُلّح 

المحتل وتدعم عدوانه.
أمــا نحن، في منطقتنا العربيــة، فعلينا أن 
نراجع أولوياتنا، ونرســم طريقًا جديدًا قائمًا 
عى التعاون، والتنمية، واحترام حق كل شعب 
في العيش الحر والمســتقر. فالمستقبل لا يبُنى 
عى الدم، بل عى العدالة الاجتماعية، والتعليم، 
والصحة، والازدهار الاقتصادي. ولا يمكن أن 
نحقق كل ذلك إلا إذا توقفت لغة الحرب، وساد 
الكلمة عى صوت  الحوار، وارتفعــت  منطق 

الرصاص.
إن مسؤوليتنا اليوم، ليست فقط سياسية، 
بــل أخلاقية وتاريخية. من حق شــعوبنا أن 
تحلم بغدٍ أفضل، ومن واجبنــا أن نمُهّد لهذا 
الحلم الطريق، وأن نرفــع أصواتنا عالياً من 
أجل كرامة الإنسان، وسيادة الأوطان، وسلامٍ 

عادل لا يقُصي أحدًا ولا يشُرعن الظلم.
فلتكن هذه المرحلــة، مرحلة وعيٍ ويقظة، 
لا استســلامٍ وخضوع. ولتكــن تونس، كما 
عهدناها، صوتاً حرًا في زمن التزييف، وحاضنة 
لقضايا الحق والحرية في وطنٍ عربيٍ تواقٍ إلى 

التحرر والنهوض.
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الى موفى جوان الماضي
تراجع في عائدات صادرات التمور 

تراجعت عائدات صادرات التمور، منذ بداية الموسم في  أكتوبر 2024 إلى موفى جوان 2025، بنسبة 
3،8 ٪ ، وقدّرت ب 771،7 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي.

وبلغ معدل سعر التمور، خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، 6،35 دينار للكيلوغرام، مع 
7،05 د/كلــغ صنف »دقلة النور«. وبلغ هذا المعدل خلال جوان 2025، نحو 5،97 د/كلغ، مســجلا 

تراجعا، طفيفا، بنسبة 0،5 ٪ ، مقارنة بشهر جوان 2024 .
وأظهرت مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة، تقلّص الكمياّت المصدرة، بنسبة 5،7 ٪، مقارنة بالفترة 

ذاتها من الموسم 2023 /2024، وقدّرت ب 121،5 ألف طن، 84،2 ٪منها دقلة النور.
ويعد الإتحاد الأوروبي أوّل مورد للتمور التونســيةّ، إذ يستحوذ عى القسط الأوفر منها 43،4 ٪، 
متبوعة بأفريقيا ٪24،فاســيا ٪20،7 وتتصدر المغرب قائمة البلدان الأكثر توريد للتمور التونسيةّ، 
بحصّة تناهز 19،2 ٪، من مجمل الصادرات خلال الاشــهر التسعة الأولى من الموسم الحالي، تتبعها 

إيطاليا، بحصّة تقدّر ب٪11،8، ثمّ فرنسا ب8 ٪. 
وبلغ حجم صادرات التمور البيولوجية 6،7 ألف طن، بقيمة قاربت 59،5 مليون دينار، أي بتراجع 
بنسبة 8،1 ٪، عى مستوى الكم، وبنســبة 26،4 ٪ في ما تعلّق بالعائدات المحققة من هذه المبيعات. 
يذكــر أنّ حجم التمور البيولوجية )كلّ الأصناف( لا يتجــاوز 5،5 ٪، من مجمل مبيعات تونس من 

التمور.
وبلغ متوسط ســعر التمور البيولوجية 8،90 د/كغ. ويتراوح سعر هذه التمور، حسب الصنف، 
بين 7،89 د/كغ، للتمور البيولوجية التقليدية، و9،93 د/كغ بالنســبة لمشتقات التمور البيولوجية، 

و2،94 د/كغ للتمور البيولوجية ذات الصبغة الصناعيةّ.
محمد المبروك السلامي 

اخبار الجنوب الغربي: اعداد: 
محمد مبروك السلامي

الى موفى سنة  2026 
المرحلة الثانية من برنامج 
التمكين الاجتماعي للأسر 

يتوزر

احتضنت دار الشباب حزوة المرحلة الثانية من برنامج التمكين 
الاجتماعي للاسر، الذي تنفذه المندوبيــة الجهوية للمراة والاسرة 
والطفولة وكبار السن بتوزر، بالتعاقد مع مكتب دراسات مختص 
. ويمتد هذا البرنامج الى موفى سنة 2026 حيث تم تنظيم اولى المنابر 
الحوارية لفائدة الشــباب المقبل عى الزواج وعائلاتهم في حزوة ، 
في حين تواصلت المنابر الحواريــة  بكافة معتمديات الولاية إلى 20  

جويلية 2025 . 
وقد عمل مكتب الدراســات، الذي تــم التعاقد معه، عى تأطير 
الحلقــات التكوينيــة والتوعوية وتنظيم سلســلة من الحلقات 
الحواري اثثها مختصون في علم الاجتماع وعلم النفس وفي التربية 
الوالديــة خدمة لاهداف البرنامج الذي يعمــل عى حماية الاسرة 
من أخطار الفكر المتطرف ووقاية الاطفال والنســاء وكبار السن 
والشــباب من ظواهر العنــف والســلوكيات المحفوفة بالمخاطر 

وتعزيز الروابط الاسرية.

قبلي 
الدورة 32 للمهرجان 

الوطني لمصيف الكتاب 
انطلقت المكتبة الجهويــة بقبلي في الاحتفال بالمهرجان الوطني 
لمصيف الكتاب في دورته 32 التي تتواصل إلى غاية 15 اوت،بمشاركة 
ادارة المطالعــة العمومية والادارة العامــة للكتاب في إطار الخطة 

الوطنية للترغيب في المطالعة.
وتحتفل بهذا المهرجان كافة المكتبات العمومية والمكتبات المتنقلة 
بمختلف جهات البلاد يهدف لترغيب العائلة والطفل في المطالعة ،و 
ستنتظم الأنشــطة المدرجة في البرنامج بأغلب الفضاءات العامة 
التــي تمثل مقصدا للأهالي خلال هذه الفترة من الســنة عى غرار 
المنتزهات والشواطئ للجمع بين الجانب الترفيهي وجانب القراءة 

والعودة للكتاب كمنهل اساسي للمعرفة والتعلم
وستسلط هذه الانشــطة الضوء عى مخاطر الانترنات والتوقي 
من الســلوكيات المحفوفة بالمخاطر ونبــذ العنف مع ابراز اهمية 
المحافظة عى البيئة و تقريب الناشــئة اكثر ما يمكن من الكتاب 

لترغيبهم في المطالعة.
ويشمل البرنامج الذي أعدته المكتبة  تنظيم عدة انشطة متنوعة 
تشمل ورشات للرســم مســتوحات من القصص التي يطالعها 
الاطفــال الى جانب فقرات تنشــيطية وفقرات للشــعرو تقديم 
مسرحية لابناء بفضــاء القرية الحرفية بتلمــين تتخللها جملة 
من المســابقات إضافة إلى تنظيم عــروض فرجوية بفضاء تلمين 
وبفضاء دار الشباب ببشــلي وبحديقة الامراء بسوق الاحد تشمل 

ورشات للخرافة الشعبية وفقرات للمطالعة المفتوحة.

توزر
الدعوة إلى إحداث وحدة 
للحماية المدنية بتمغزة 

سجلت الواحات الجبلية القديمة بتمغزة عدد كبير من الحرائق 
خلال الصائفة الحالية خلفت العديد من الخســائر المادية باتلاف 
مئات من أصول النخيل واحتراق مســاحات من الأعشاب الجافة ، 
لذلك جدد الأهالي الدعوة إلى ضرورة تجهيز هذه المنطقة الحدودية 
الجبلية بوحدة الحماية المدنية لأن غياب التدخل السريع ســاهم 
في انتشــار الحرائق رغم تدخل مجمع التنميــة الفلاحية  و خلية 
الارشــاد الفلاحي بتمغزة، وتبقى غير كافية لعدم توفر الوسائل 
الضرورية في ظــل البعد الجغرافي للمعتمدية عن مركز الولاية أكثر 
من 60 كلم، وعن معتمديــة الرديف، ولاية قفصة، قرابة 24 كلم، 
مما يســبب بطء وصول الحماية المدنية نظــرا لبعد تواجدها عن 
الواحة، حيث تمثل التضاريس الوعرة وضيق المسالك واحة تمغزة 
الجبلية وعوامل الرياح أو ارتفاع درجات الحرارة، في سرعة انتشار 

الحرائق.
وقد عملت الســلطة المحلية في معتمدية تمغــزة عى دعم هذا 
المطلب ورفعــه إلى الجهات المعنية والتنســيق الفني مع مصالح 
الحماية المدنية باختيار فضاء ليكون مقرا لفرقة الحماية المدنية 
في المنطقة، واقترحت الســلطة المحلية، خــلال اجتماعات اللجنة 
الجهويــة لمجابهة الكوارث، احداث مركز متقدم للغابات في تمغزة 
يكون مجهزا بمعدات الإطفاء، كما تم تزويد خلية الارشاد الفلاحي 

بشاحنة إطفاء راجعة بالنظر للدائرة الجهوية للغابات.
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صابر الحرشاني
تتجــه بلادنا الى اســتعادة برنامج 
الكراء المملك بغية اســتفادة شريحة 
واســعة من التونســيين من السكن 

الاجتماعي.
و في اجتمــاع وزاري انتظــم تحت 
إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيدّ، 
الكراء  فكرة  بوضوح  طُرحت  مؤخرا، 
الأساســية في  المحاور  المملّك كأحــد 
سياســات الدولة المستقبلية في مجال 

السكن الاجتماعي.
وأشار سعيدّ إلى ضرورة إعادة النظر 
السكن  فيها  اقتصر  التي  المقاربات  في 
الاجتماعي عى المساعدات المباشرة أو 
الإسكان المجاني في بعض الحالات، عى 
اعتبار أن تلك النماذج قد رسّخت تبعية 
في  كونها ساهمت  أكثر من  اقتصادية 

تمكين الأفراد.

صيغة الكراء المملك
و تجدر الاشارة الى الحكومة تعكف 
قانــون في هذا  انجاز مــشروع  عى 
السياق و احالته قريبا الى مجلس نواب 
ذلك  يكون  ان  المتوقع  الشــعب، ومن 
في مســتهل الدورة البرلمانية المقبلة في 

اكتوبر من العام الجاري.
وتمثل صيغة »الكراء المملّك« ركيزة 
أساســية في هذا التوجه الجديد، حيث 
يمُكّن المنتفعون من الســكن في وحدة 
ســكنية مقابل دفع معلوم شهري في 
شكل كراء، و يحُتسب جزء منه ضمن 
مدفوعات تؤول في نهاية المدة إلى تملك 
العقــار. أي أن المنتفــع، وخلال فترة 
إلى  يتحــول من مكتٍر  زمنية محددة، 
مالك، دون الحاجة إلى قرض بنكي أو 
تمويلات ذات فوائد مجحفة بعد تقديم 

تسبقة رمزية في البداية عى الارجح.
وتعيــد هــذه الفكــرة إلى الأذهان 
تجربة سابقة شــهدتها تونس خلال 
ثمانينات  في  وتحديدا  الماضية،  العقود 
وتسعينات القرن الماضي، حيث أطلقت 
التابعة  العقارية  المؤسسة  عبر  الدولة 
لها برامج »التفويت بالتقسيط«، وتم 
بموجبها تمكين عــشرات الآلاف من 
بطريقة  مســاكنهم  تملك  من  الأسر 
تدريجية، في إطــار عقود تضمن حق 

الإشغال والتملك في الآن ذاته.

أوّل المشاريع قبل نهاية السنة
وفي ســياق ترجمــة هــذا التوجه 

وزارة  أعلنت  ملموســة،  إجراءات  إلى 
التجهيز والإســكان عــن شروعها في 
يدخل  نموذجي  مــشروع  أول  إنجاز 
ويتعلّق  المملّك.  الكراء  منظومة  ضمن 
ســكنية  وحدة   100 ببنــاء  الأمــر 
العام  موفى  قبــل  جماعية  اجتماعية 
أطُلق عليها اسم  الجاري ضمن إقامة 
الزهروني  منطقة  في  وتقع  »أكاسيا«، 

بالضاحية الغربية للعاصمة تونس.
ويمثلّ هذا المشروع حجر الأســاس 
في تنفيذ البرنامج الجديد، حيث ينُتظر 
أن يفُتح باب الترشــح للانتفاع بهذه 
المساكن وفق شروط فنية واجتماعية 
ومالية مدروســة، تضمن الموازنة بين 
في  وحقه  للمواطن  الشرائيــة  القدرة 
الســكن اللائق من جهة، واســتدامة 
موارد الدولة والنجاعة في إدارة الأملاك 

العمومية من جهة أخرى.
الوطنية  الشركــة  أوضحــت  وقد 
العقارية للبلاد التونسية، وهي الجهة 
الباعثة للمشروع، أن تصميم الوحدات 
يســتجيب للمعايير الحديثة من حيث 
الفضاءات،  وخصوصية  البناء،  جودة 
تراعي  أنهّا  كمــا  الطاقية،  والنجاعة 

الاجتماعية،  الفئات  مختلف  حاجيات 
وخاصة العائــلات ذات الدخل المحدود 

أو المتوسط.

مفهوم جديد للسكن الاجتماعي
و لا يقتــصر الرهــان الحقيقــي 
في هــذا البرنامج عــى تمكين الأسر 
المعوزة من سكن فحسب، بل يتجاوز 
ذلك إلى إرســاء مفهوم جديد للسكن 
الاجتماعــي، لا يقــوم عــى الإعانة 
الظرفية ، بل عــى التمكين والاندماج 

الاجتماعي والاقتصادي.
ذلــك أن الســكن الاجتماعــي، في 
شــكله الحديث، لم يعد يفُهم عى أنه 
مخصص فقط للعائــلات ذات الدخل 
المنعــدم أو المحدود جدا، بل يشــمل 
كذلك فئات واســعة من المواطنين من 
الكافي  غير  المتوســط  الدخل  أصحاب 
تمويلات  أو  الكــراء  تكاليف  لتغطية 

البنوك العقارية.
ولعلّ أهم ما يميــز صيغة »الكراء 
المملّك« إتاحة فرصة التملك التدريجي 
للمواطن الذي لا يملــك إمكانية دفع 
مقــدّم مــالي كبــير أو لا تتوفر لديه 

شروط الحصــول عى قــرض بنكي، 
وبذلك يصبح هذا النموذج أداة لتحقيق 
العدالة الســكنية، ويحدّ من التفاوت 

المجالي والاجتماعي.
المطلوب انجاح المشروع

ورغــم وجاهــة الفكــرة وحداثة 
الكراء  مــشروع  نجاح  فإن  المقاربة، 
المملّك في تونس يبقى رهين توفّر جملة 
والتنظيمية،  الموضوعية  الشروط  من 
من بينها الشفافية في عملية الانتفاع، 
فمن الــضروري أن تتم عملية اختيار 
المنتفعين وفق معايير دقيقة وشفافة.

كمــا يتعين أن يتــم توفير الاراضي 
آلية  العقارات ووضع  لبناء  المخصصة 
تمويــل مبتكرة تضمن اســتمرارية 
مع  شراكات  خــلال  من  البرنامــج، 
وخاصة،  عمومية  مالية  مؤسســات 
وربما حتى التعاون مع شركاء دوليين 

مهتمين بالإسكان الاجتماعي.
و من المفيــد أن تكون عقود الكراء 
للتكيفّ حســب وضعية  قابلة  المملّك 
المنتفع، سواء من حيث المدّة الزمنية أو 
استيعاب  عى  يساعد  ما  الدفع،  طرق 
أكــبر عدد ممكــن من الفئــات ذات 

الوضعيات المتنوعة.
ان  المملّك«  »الكراء  ويحتاج مشروع 
يكون جزء من رؤية أوســع يفُترض 
تتبلور في شكل إستراتيجية وطنية  أن 
متكاملة للإســكان، ترتكز عى تنويع 
وتشجيع  الاجتماعي،  الســكن  صيغ 
الانخراط في  العقاريين عــى  الباعثين 
منظومات جديــدة، ودعم اللامركزية 
في البناء والتوزيع، بما يخفف الضغط 
عى المدن الكبرى ويوفر العيش الكريم 

في كافة الجهات.
النجاح،  المشروع  لهذا  كُتب  ما  وإذا 
فإنه قد يشــكّل نقطة تحول في علاقة 
الدولــة بالمواطن في مجال الســكن، 
ويكرّس حقًا طالما نص عليه الدستور 

وهو الحق في مسكن لائق.
التي يحملها  الرسالة الأوضح  ولعلّ 
»الكــراء المملّك« هي أن الســكن هو 
ركيزة مــن ركائز العدالــة والتنمية، 
ووســيلة لترســيخ كرامــة المواطن 

وإعادة بناء الثقة بينه وبين الدولة.

الكراء المملك

خطوة لاستعادة السكن الاجتماعي
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الدريــدي  محمــد 

العتيقة  زغــوان  مدينــة  تحتفظ 
بالعديد من المباني القديمة التي تحمل 
كبيرة،  تاريخية  وأهمية  غنية  قصصًا 
لكنها تعاني من الإهمال والتهميش. في 
وسط المدينة، يظهر منزل قديم بطراز 
القديم  فرنسي ومقر مركــز الشرطة 
كأمثلة بارزة للعقارات المهجورة. هذه 
المباني ليست الوحيدة؛ فالقائمة تطول 
لتشمل مقر إقامة المراقب المدني خلف 
القديمة،  الكنيســة  معتمدية زغوان، 
مقر منطقة الشرطة الســابق بجانب 
القديم  البلدية  ومقر  المركزي،  السوق 
في السوق القديمة، بالإضافة إلى العديد 

من المباني الأخرى.

والموقــع  التاريخيــة  القيمــة 
الاستراتيجي

والموقع  التاريخيــة  القيمــة  رغم 
الاســتراتيجي لهذه العقارات، إلا أنها 
تظل مهملة وغير مستغلة. وهنا يبرز 
الســؤال: لماذا لا يتم اســتغلال هذه 
الفضاءات لخدمة المصلحة العامة؟ في 
وقت تعانــي فيه الجمعيات المحلية في 
زغوان من غيــاب مقرات خاصة بها، 
تكون حلاً  أن  العقــارات  لهذه  يمكن 
المدني  العمل  عملياً لتحســين ظروف 

وتعزيز النشاط المجتمعي.
و يعود اســتمرار هــذا الوضع إلى 
عدة أســباب رئيســية، أهمها غياب 
التخطيط  السياســية وضعف  الإرادة 
الاســتراتيجي. بدلاً من أن تبقى هذه 
العقارات عبئاً عــى المدينة بصورتها 
الحاليــة، يمكن تحويلهــا إلى مراكز 
حيوية تخدم الجمعيات وتســاهم في 
جودة  وتحسين  العتيقة  المدينة  إحياء 

الحياة فيها.

 دعــوة للتحــرك و الحلــول المقترحة

اليــوم هو  مــا تحتاجه زغــوان 
مبادرة جادة لحل مشــكلة العقارات 
المهجــورة، تبدأ بحصر هذه الممتلكات 
القانوني، ثم إشراك  ومعالجة وضعها 
أولويات  تحديــد  في  المدنــي  المجتمع 
موارد  يتطلب  لا  الحل  هذا  استغلالها. 
صادقة  إرادة  يتطلــب  بــل  ضخمة، 
العامة. المصلحــة  تخــدم   ورؤيــة 

المهجورة  العقــارات  تأهيل  إعادة  إن 
لا يجــب أن تكون مجــرد فكرة، بل 
يمكن تحقيقها مــن خلال التخطيط 
الســليم والتعاون بين جميع الأطراف 
المعنية. المجتمع المدني يجب أن يكون 
المبــادرة، من  شريكًا فعــالًا في هذه 
خلال تقديم أفــكار واقتراحات حول 
كيفية استغلال هذه العقارات بأفضل 
هذه  تحويل  يمكــن  ممكنة.  طريقة 
المبانــي إلى مراكز ثقافيــة، تعليمية، 
أو حتــى تجارية، مما سيســاهم في 
 إحيــاء المدينة وجذب الاســتثمارات.

و يمكن اســتغلال المبانــي المهجورة 
لتحويلهــا إلى مراكــز ثقافية وفنية، 
عمل  وورش  معــارض  تســتضيف 
للفنانين المحليين والدوليين. هذا النوع 
من المشاريع يمكن أن يجذب السياحة 
الثقافية ويضيف بعدًا جديدًا للحياة في 
زغوان. المراكز الثقافية يمكن أن تكون 
التواصل  وتعزيز  الأفكار  لتبادل  مكاناً 
بين مختلف فئات المجتمع، مما يساهم 

في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتنوعًا.
دراسات ونماذج ناجحة

في العديد مــن المدن حول العالم، تم 
تحويل المبانــي المهجورة إلى فضاءات 
حيوية من خلال مشــاريع مجتمعية 
ناجحة. عى ســبيل المثــال، في مدينة 
العديد  تحويل  تم  الإسبانية،  برشلونة 
من المصانع القديمة إلى مراكز ثقافية 
في  وتساهم  الزوار  تســتقطب  وفنية 
المحلي. كما شــهدت مدينة  الاقتصاد 
تورينــو الإيطالية تحويــل مجموعة 
من المبانــي المهجــورة إلى حاضنات 
والمشــاريع  الناشــئة  للــشركات 
إعادة  في  ســاهم  مما  الاجتماعيــة، 
المدينة. القديمــة في  المناطــق   إحياء 

إن تحويل المبانــي المهجورة إلى مراكز 
ناشطة يمكن أن يساهم بشكل كبير في 
النوع من  المحلي. هذا  الاقتصاد  تعزيز 
المشــاريع يمكن أن يخلق فرص عمل 
جديدة للشباب ويحفز الابتكار وريادة 
إلى ذلــك، يمكن  الأعمــال. بالإضافة 
للمشــاريع التجارية والاجتماعية أن 
تجذب الاستثمارات من خارج المدينة، 

مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
حــان الوقت للســلطات المحلية في 
زغوان أن تســتجيب لتطلعات الأهالي 
المهجورة  البنايات  وأن تجعل من هذه 
فرصة للتنمية بدل أن تبقى شــاهدة 
عــى الإهمال. إعــادة الحيــاة لهذه 

المدينة  تراث  في  اســتثمار  هو  المباني 
العقارات  إن تحويل هذه  ومستقبلها. 
إلى فضــاءات تخدم المجتمع ســتعود 
بفوائد عديدة عى المدينة وســكانها، 
جديدة  فرصة  إلى  الإهمال  وســتحول 

للإبداع والنمو.
و لتحقيــق هــذه الرؤيــة، يمكن 
التوصيات والمقترحات  تقديم بعــض 
العملية التــي قدمها لنا مجموعة من 
الخــبراء و الناشــطين و التي تتمثل 
في إجراء مسح شــامل لجميع المباني 
المهجــورة في المدينــة وتوثيق حالتها 
المتعلقة  القانونية  القضايــا  حل  مع 
لضمان  العقــارات  هــذه  بملكيــة 
عمل  ورش  عقد  استخدامها،  إمكانية 
وجلسات اســتماع مع المجتمع المدني 
لتحديد الأولويات والأفكار لاســتغلال 
هذه العقــارات و البحث عن مصادر 
تمويل، ســواء من الجهات الحكومية 
أو القطــاع الخاص، لدعم مشــاريع 
إعــادة تأهيل هذه المبانــي و إطلاق 
حملات توعية وترويجية للمشــاريع 
المحتملــة لإشراك أكبر عدد ممكن من 
والمســتثمرين. المجتمعيين   الفاعلين 

و يمكــن اســتخدام بعــض المباني 
وتعليم  تدريــب  كمراكز  المهجــورة 
وتأهيلهم  الشــباب  مهارات  لتطوير 

لســوق العمــل. توفــير ورش عمل 
تدريبيــة وبرامج تعليميــة يمكن أن 
العمل والحد  يساهم في تحسين فرص 

من البطالة في المدينة.

الرؤيــة المســتقبلية و التعاون مع 
المجتمع المدني

تأهيل  إعــادة  تكــون  أن  يجــب 
العقارات المهجورة في زغوان جزءًا من 
استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة. 
هــذه المباني ليســت مجــرد هياكل 
خرســانية، بل هي جزء مــن ذاكرة 
واســتثمارها  الثقافي،  وتراثها  المدينة 
بشكل صحيح سيعزز من هوية المدينة 
 ويجعلها مكاناً أفضل للعيش والعمل.

المهجورة  العقــارات  تأهيل  إعادة  إن 
يتطلــب تعاوناً جماعيـًـا من جميع 
الســلطات  من  بدءًا  المعنية،  الجهات 
المدنــي وصولاً  المحليــة والمجتمــع 
في  فرد  كل  العاديــين.  المواطنــين  إلى 
المجتمــع لــه دور في بناء مســتقبل 
مــشرق لزغوان، ســواء مــن خلال 
المشاريع،  في  المشاركة  الأفكار،  تقديم 
المجتمعيــة. المبــادرات  دعــم   أو 

الصغــيرة  بالتفاصيــل  فالاهتمــام 
والتخطيــط الدقيــق سيســاهم في 

تحويل هــذه الرؤية إلى واقع ملموس. 
تحويــل المباني المهجــورة إلى مراكز 
لمشــكلة  حلاً  فقــط  ليس  حيويــة 
الإهمــال، بل هو فرصــة لخلق بيئة 
مستدامة ونشطة تجذب الاستثمارات 
 وتحســن جــودة الحيــاة للجميع.

لزغوان  يمكن  الأهداف،  هذه  بتحقيق 
أن تصبح نموذجًا يحتذى به في مجال 
اســتثمار الــتراث العمراني لأغراض 
تنموية. إحيــاء المدينة يتطلب جهودًا 
ولكن  المدى،  بعيدة  ورؤية  مشــتركة 
تستحق  شــك  بلا  ســتكون  النتائج 
العناء. تحويــل الإهمال إلى فرصة هو 
السبيل لبناء مســتقبل أفضل لجميع 

سكان زغوان.
إن تحويل المباني المهجورة إلى مراكز 
ناشــطة وحيوية هو مشروع يحقق 
فوائد متعددة عى مســتوى المجتمع 
النجاح في  والاقتصاد المحــلي. يتطلب 
هذه المهمة تعاوناً مشتركًا بين جميع 
نحو  الجهود  وتوجيه  المعنية  الأطراف 
تحقيق رؤية مستدامة تخدم الجميع. 
بإرادة صادقة وتخطيط سليم، يمكن 
مزدهرة  مدينــة  إلى  زغــوان  تحويل 
تحتضن تراثها وتســتفيد منه في بناء 

مستقبل مشرق.

التراث المهجور في زغوان:

من إرث منسي إلى محرك للتنمية
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أعلنت وزارة التجارة يوم 7 جويلية 
انطلاق موســم  الجاري عــن موعد 
 ،2025 لســنة  الصيفية  التخفيضات 
الذي تم تحديده بالاتفاق مع المهنيين، 

ليكون يوم 7 أوت 2025.
الصيفي،  الصولد  موعد  تحديد  وتم 
للمديرين  الــدوري  الاجتمــاع  خلال 
الجهويــين، أشرف عليه وزير التجارة 
وتنميــة الصــادرات، ســمير عبيد، 
والذي انعقد عبر تقنيات التواصل عن 
بعد، وخصص لمتابعة ســير الموســم 
الصيفــي الــذي يتزامن مــع ذروة 
النشاط الســياحي وعودة التونسيين 
من الخارج، إلى جانب تقييم مؤشرات 
خلال  والمراقبة  والأســعار  التزويــد 

الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
وككل سنة تثير هذه المناسبة الكثير 
العديد  توجيه  وتم  والجدل.  اللغط  من 
من الانتقــادات إلى محــلات الملابس 
الجاهزة لا ســيما المــاركات المحلية 
يتمحور  حيــث  المعروفة،  والعالميــة 
الاســتياء حول أســعار الملابس التي 
أن  التونسي  التونسي.ويــرى  لا ترضي 
الأسعار المعروضة بعيدة عن توقعاته، 
رغم أنها تشــملها تخفيضات بنسب 
متفاوتة تتراوح بــين 20 و70 بالمئة، 
القانون  يضمنها  التي  النســب  وهي 
المنظــم لهــذا النوع مــن المعاملات 

التجارية.
وفي كل مرة يبدأ فيها الحديث حول 
التخفيضات الموســمية تجد نفســك 
أمــام جمل تتكر كثــيرا في كل حديث 
يدور حول هذه المســألة الموســمية، 
وهي جمل من قبيل »الصولد  في تونس 
أكبر كذبــة يصدقها المواطن« أو جمل 
تهكمية مثــل »الصولد في تونس مثل 
حمية الكثير من الفتيات: تسمع عنه 

ولكن لا يوجد تطبيق«.
عددا من  التخفيضــات  تقنع  ولئن 
السواد الأعظم لا يرى  أن  إلا  الحرفاء، 
أنهــا ترتقي إلى مســتوى انتظاراته، 
ويؤكد هؤلاء أن الأسعار تعرف ارتفاعا 
المعروضــة لا تواكب  المنتجــات  وأن 

موضة الموسم الحالي.
وفي كل مناســبة للصولد سواء كان 
صيفيا او شتويا يؤكد عديد المواطنين 
وســط  محلات  بين  بتجولهم  انهــم 
العاصمة تونس يكتشفون ان لا شيء 

تغير في الأسعار بين ما قبل الصولد  وما 
بعده وهذه الآراء فيها بعض المصداقية 
لان التونسي معروف بانه كثير التجوال 
للمقارنة بين  له  أي ملابس  قبل شراء 
لفرصة  منه  اصطيادا  وأيضا  الأسعار 
اقتناء ملابس فاخرة بأســعار زهيدة  
وفي المجمل لتكوين فكرة حول الأسعار 
الوقت  ونوعيــة الملابس، وفي نفــس 
سيشتريها  التي  القطع  بعض  لتحديد 
التخفيضات. ويؤكد  عندما تشــملها 
عديــد المواطنين انهم حــين يعودون 
لشراء  التخفيضات  انطــلاق  مع  مع 
مــا اعجبهم يكتشــفون خدعا حيث 
تكتسب القطع أســعارا يقع الترفيع 
تم  بأنه  المســتهلك  وإيهــام  فيهــا 
التخفيــض فيها في حين أنه تم الإبقاء 

عى السعر القديم.
ان  المواطنين  كمــا يؤكــد عديــد 
القديمة  الموديلات  تشمل  التخفيضات 
الجديدة  الموديلات  عديد  استثناء  ويتم 
التي لا تشملها التخفيضات لأنها تتبع 
ليخلص  المعروضة  الجديدة  المجموعة 
عديد المواطنين الى ان التخفيضات هي 

أكبر عملية تحيل يقوم بها التجار.
في المقابل تؤكــد وزارة التجارة، أن 
التصريح المســبق لدى وزارة التجارة 
لدى  المصداقيــة  لضمــان  ضروري 
المواطن ولضمان المنافسة الشريفة بين 
المحلات، مؤكدة أن التخفيض بنســب 
أقل من تلك التي تقرها الوزارة ممنوع 

ويترتب عنه عقوبــات وانها تمارس 
رقابة صارمة عى المحلات لمنخرطة في 
الصولد لمنع أي تلاعب بالاســعار واي 
عمليات تحيل عى المواطنين كما تؤكد 
الإعلان  تســبق  التي  التخفيضات  ان 
وةفي  ممنوعة،  »الصولد«  عن  الرسمي 
المخالفات  كل مناسبة تســجل عديد 

وتعرض أصحابها الى عقوبات.
ومــع كل فترة تخفيضــات تدعو 
التجــارة المواطنين إلى الاتصال  وزارة 
بــالإدارات المحلية للتجارة في كل ولاية 
إذا كانت لديهم أي تشكيات بخصوص 
الدفاع  بمنظمة  الاتصال  أو  »الصولد« 
الأخضر  الرقم  أو عى  المســتهلك  عن 

التابع للوزارة الموضوع عى ذمتهم.
مــن جانبه تحدث رئيــس الغرفة 
الوطنيــة لتجــار الملابــس الجاهزة 
محســن بن ساسي في تصريح اعلامي 
له عن الصولــد الصيفي الذي ينطلق 
يوم 7 أوت القادم مؤكدا انه يمتد طيلة 
6 أســابيع وينتهي يوم 17 ســبتمبر 
2025  بعد العودة المدرســية، قائلا ›‹ 
نحاول دائما أن نكون ملتزمين بتاريخ 
الشــتوي  أو  الصولدالصيفي  انطلاق 
عى حد الســواء، لأن الصولد يجب أن 
يكون له موعد قار تطبيقا للقانون..’’

التجار  لكافة  الغرفــة  ودعا رئيس 
في مختلــف الجهــات إلى الانخراط في 
التخفيضات لإضفاء حركية  موســم 
عى الســوق، لافتا إلى أن التخفيضات 

تنطلق من 20 بالمائة فما فوق وتصل 
إلى 60 بالمائة. وذكّر أن أيّ تشــكيات 
من المواطنــين حول تســجيل تحيلّ 
في الأســعار تأخذ بعــين الاعتبار وأي 

تجاوزات يعاقب عليها القانون.
ويلاحظ العديد من الخبراء أن تفاعل 
التخفيضات قد  التونسي مع موســم 
تراجع كثيرا خلال الســنوات الأخيرة 
الشرائية  القــدرة  لتراجع  نظرا  وذلك 
للمواطن تأثرا بالأزمة الاقتصادية التي 
أن  المختصون  البلاد.ويؤكد  تعيشــها 
الأمر مرتبط بمدى الإقبال عى البضائع 
المعروضة، والذي عرف تراجعا مقارنة 

بالسنوات الماضية.
ويضبــط القانون عدد 40 لســنة 
1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق 
بطــرق البيــع والإشــهار التجاري، 
ويعتبر  الثمن.  في  بالتخفيض  المبيعات 
المبيعات  أن  منــه  الثالــث  الفصــل 
بالتخفيض الدوري أو الموســمي هي 
»كل عــرض بيع أو بيع للمســتهلك 
من قبــل التجار مع تخفيض في الثمن 
لمنتجات جديدة لم تعد دارجة، أو زائلة 
الرونق، أو متجانسة أو لمنتجات نهاية 
أن  الفصل  سلســلة«، ويضيف نفس 
الموسم  آخر  في  يمارس  التخفيض  هذا 
»قصــد التجديد الموســمي للبضائع، 
للمنتج«. السريــع  بالترويج  وذلــك 

المبيعات  تواريــخ ومــدة  وتضبــط 
أو الموسمي بقرار  الدوري  بالتخفيض 

من وزير التجارة حسب الفصل الثالث 
من القانون.

ولا يمكــن بيع المنتجات في شــكل 
أو  الــدوري  بالتخفيــض  مبيعــات 
الموســمي دون تصريح مســبق لدى 
وزير التجــارة 15 يوما عى الأقل قبل 
حســب  البيع،  لبداية  المحدد  التاريخ 
الفصــل الرابع مــن القانون.ويؤكد 
الفصل الســابع أنه يجب الإشارة إلى 
»مبيعات  شكل  في  المعروضة  المنتجات 
بالتخفيض الدوري أو الموسمي بعلامة 

تبين وجود مبيعات بالتخفيض«.
وتضبط نســبة التخفيــض الدنيا 
بالمقارنة مع السعر المرجعي بقرار من 
وزير التجارة. ويعتبر ســعرا مرجعيا 
فعلا  تطبيقه  وقع  الذي  الأدنى  السعر 
الثلاثة أشــهر الســابقة  خلال فترة 
مباشرة لتاريخ بداية تطبيق الســعر 

المخفض.
ويشــير القانون المتعلق بمســألة 
المبيعات بالتخفيض إلى أن عبء إثبات 
السعر المرجعي يقع عى التاجر، ويجب 
عى التاجــر إثبات الســعر المرجعي 
أو  الطلبية  ووصول  الفواتير  بواسطة 
وصولات الخلاص أو جداول الأسعار أو 
بأي وثيقة أخــرى وذلك عند كل طلب 
المنصوص  المراقبة  أعــوان  طرف  من 
عليهم بالفصل الـ52 من القانون عدد 

40 لسنة 1998.

سينطلق يوم 6 أوت القادم 

»الصولد« بين الحقيقة والخيال
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صابر الحرشاني
لافت  ارتفاع  الاخيرة  الفترة  شهدت 
في عدد المبــادرات القانونيــة للنواب 
وســط تساؤلات بشــأن الجدوى من 
عليها  المصادقة  كانــت  إن  مراكمتها 

شبه مستحيلة.
و بحســب المعطيات المنشورة عى 
فقد  الشــعب،  نواب  موقع مجلــس 
التي  القوانين  تجــاوزت مقترحــات 
الضبط  مكتــب  ف  النــواب  اودعها 
المركــزي لمجلس نواب الشــعب 100 
مبادرة منذ بــدء عمل البرلمان في ربيع 
2023، و لــم تتــم المصادقة ســوى 
عى اثنين منها وهمــا مقترح قانون 
المســؤولية الطبية و حقوق المرضى و 
مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون 

الانتخابي.

مقترحات في كل المجالات
متعددة  مجالات  المقترحات  وتشمل 
سواء التربوية او المالية او الاجتماعية 
و غيرها، و خلال الــدورات البرلمانية 
الســابقة كانت الانتقــادات موجهة 
بشكل متواتر الى مكتب المجلس بسبب 
دون  القوانين  مقترحــات  مراكمــة 
احالتها الى اللجان، خلافا للفترة الاخيرة 
حيث لا يكاد يخلو اجتماع واحد لمكتب 
البرلمان من احالة مقترحات قوانين الى 

اللجان لدراستها.
و تثــير المقترحــات المقدمة جدلا 
يعتبرها  بها ومن  المرحبين  بين  واسعا 
مبادرات تشخص المشاكل دون القدرة 
عى تنفيذهــا، و قد لاقت مؤخرا عددا 
من المبادرات استحسانا واسعا من قبل 
شرائح مختلفة من المجتمع، عى غرار 
مبادرة سن احكام استثنائية لتشغيل 
مــن طالــت بطالتهم مــن أصحاب 
الشــهائد العليا، أو ادراج التربية عى 
وسائل الاعلام ضمن مناهج التدريس، 
او احداث البنــك البريدي و غيرها من 

المبادرات.
و تلاقي هذه المبادرات استحســانا 
واســعا ايضــا في وســائل التواصل 
الاجتماعي حيث يوجد خلط يروج لها 
عى اســاس انها قوانين نافذة او انه 
تمت المصادقة عليها فتلاقي بذلك نشرا 

واسعا من قبل العديد من المواطنين.
النــواب من هذه  وتختلف نظــرة 

المبادرات بين يعتقد انها وسيلة ضغط 
عى الحكومة لتسريــع احالة قوانين 
المحاور  الى مناقشة  الدفع  او  مشابهة 
أو من  التشريعية،  للثــورة  الحقيقية 
يرى انها في صميم دور النائب لاقتراح 
الحلول التشريعيــة، و بين من يراها 
عليها  يغلب  لكــن  محمودة  تحركات 
الدور  التسرع حيث ينبغي ترشيد هذا 

ليكون اكثر نجاعة في المستقبل.

نحو ترشيد الدور التشريعي
و تجدر الاشــارة إلى انه من ضمن 
المقترحــات التي يتــم تداولها صلب 
الاعمــال التقيمية لــلاداء التشريعي 
هيكل  بعــث  الشــعب  نواب  لمجلس 
صلب البرلمان يعنى بدراسة مقترحات 
القوانين قبل احالتها الى مكتب الضبط 
المركزي و النظر في احترامها لشكليات 
معينة من بينها احترام احكام الدستور 
قبل قبولها، و ذلك بهدف ترشيد الدور 

التشريعي.
و قــد كل البرلمان في شــهر فيفري 

المــاضي 3 لجان تعنــى بتقييم الاداء 
الديبلوماســية  اداء  و  التشريعــي 
البرلمانية و الاداء الرقابي، بغية مراكمة 
البناء عليها و  النجاحات ان وجدت و 
تلافي الصعوبات و النقائص ان وجدت 

وفق تصريحات النواب انفسهم.
و كانــت الحكومة قــد تعهدت في 
اكثر من مرة باحالة مشــاريع قوانين 
في نفس المحاور التي قدم فيها النواب 
الهياكل  قانــون  غرار  عى  مبادرات، 
الرياضية و مجلة الاســتثمار و مجلة 
الصرف و قانــون الجمعيات و غيرها 
من القوانين الاخرى، لكن نسق الاحالة 
كان و مــا يزال بطيء جــدا ما دفع 
البرلمــان الى برمجة جلســات حوار و 

اسلئة شفاهية لسد هذا الفراغ.
و تبدو الاشكالية الحقيقية المتعلقة 
بمبــادرات القوانين متصلة اساســا 
بمســتوى التنســيق مــع الوظيفة 
التنفيذية، فاذا مــا اعتبرنا نظريا ان 
مجلس نواب الشــعب هو المؤسســة 
التشريعيــة فإن الســلطة التنفيذية 

التشريع  عى  الفعلية  المســؤولة  هي 
وضع  عــى  المســؤولة  باعتبارهــا 
السياسات العمومية و تنفيذ البرنامج 

الانتخابي المفترض.
و لا يقتــصر الوضع عــى تونس 
تقــوم  الــدول  فحســب فمعظــم 
تشريعاتهــا عى الاجهــزة التنفيذية 
التي لهــا كل الادوات لتنفيذ المبادرات 
و المشــاريع، حيث يطرح هذا الجدل 
الدستوري  القانون  فقه  في  المستحدث 

حديثا في العالم.
الا تكون  و بناء عــى ذلك يجــب 
او  اســتعراضا  القانونية  المبــادرات 
ايهاما بايجاد حلول و الحال ان الحلول 
الحقيقية تأتي بالتنسيق بين الحكومة 
و البرلمــان من ذلــك ان تنفيذ بعض 
القوانين يحتاج رؤية اشــمل تتجاوز 
حدود الشعارات عى غرار تشغيل من 
طالت بطالتهم، حيث سبق ان صادق 
البرلمان الســابق عى القانون عدد 38 
و تــم ختمه مــن دون ان ينفذ نظرا 
الكبرى  المالية  التوازنات  مع  لتضاربه 

الذي حذرت منها الحكومة انذاك.
و لا يجــب ان تكــون المبــادرات 
لطلبات  عابــرة  عاطفية  اســتجابه 
الجمهور دون البحث المضني في كيفية 
البحــث في صياغتها،  تنفيذهــا قبل 
الاشــكالات في  بذلك تصاعف في  لانها 
الجمهور  يتبين  ان  بعد  الثقة  منسوب 
ان المقترحات التي تم تقديمها لا تعدو 

ان تكون حلول حقيقية.
و عمليــا لــم يتبقى مــن العهدة 
من  دورتين،  ســوى  العامة  البرلمانية 
الافضل حسن استثمارهما عى اعتبار 
أن الثورة التشريعية التي تحدث عنها 
رئيس الجمهورية مرارا هي مسؤولية 
الحكومــة بالدرجة الاولى و ان البرلمان 
مطالب بممارسة الضغط الايجابي في 
هذا الاطار ســواء رقابيا او تشاركيا ، 
و لكن ليس بمراكمة مقترحات يطول 

نقاشها دون التوصل الى مصادقة .
 

فاقت الـ100 و مصيرها غامض

المطلوب ترشيد المبادرات البرلمانية
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جلال العرفاوي
مع انتصــاف فصل الصيف وتزامنا 
مع تزايــد الطلب عى الميــاه في هذه 
تعرف  الصيف  موسم  وانطلاق  الفترة 
مخزونات السدود التونسية تراجعا في 
كميات الميــاه المجمعة والتي لا تتعدى 

. % 35.9

نسبة امتلاء دون المتوسط 
تشــير الإحصائيات الصــادرة عن 
الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية 
الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد 
الأرقام  أشارت  البحري  والصيد  المائية 
إلى أن نسبة الامتلاء العامة بالنسبة إلى 
جميع السدود التونسية والبالغ عددها 
36 سدا وصلت إلى غاية يوم 16 جويلية 
بلوغ  الحالي نسبة 35.9 % مما يعني 
طاقة خزن تقدر بـ 849.240 مليون 
متر مكعب . ومقارنة بنفس الفترة من 
المخزونات  فقد شهدت  الماضية  السنة 
العامة زيادة بـ 193.040 مليون متر 
مكعــب متجاوزة مســتوى المعدلات 
المسجلة خلال السنوات الثلاثة الماضية 
والمقــدرة بـــ 791.550 مليون متر 

مكعب. 
سدود الشمال في المقدمة    

اســتنادا إلى مــا عرفتــه مناطق 
الشــمال من وفــرة في الأمطار خلال 
الموســم الحــالي 2024 / 2025 فإن 
السدود  لمجموع  العامة  الامتلاء  نسبة 
المتواجدة بهــذا الإقليم والبالغ عددها 
22 ســدا تبلغ حاليا 42.1 % . غير أن 
عددا من الســدود تتجــاوز الكميات 
المخزنــة بها هذا الرقــم وهي تقارب 
نســبة الامتلاء القصوى عى غرار سد 
بربــرة ) 98.3 % ( والزرقة )86.1 % 
( والكبــير ) 71.2 % ( والمولى ) 69.8 
% ( وبنــي مطير ) 69.7 % ( والبراق 
بنفزة ثاني أكبر الســدود التونســية 
والذي يمثل المخزون الاستراتيجي لمياه 
الشرب ) 53.7 % (. في حين سجل سد 
سيدي سالم الذي يعد أكبر خزان مائي 
عى المستوى الوطني كمية خزن تقدر 
بـ 191.082 مليــون متر مكعب مما 

يمثل نسبة امتلاء عامة بـ 32.9 %.

عجز في إيرادات المياه 
بلغت الإيرادات الجملية للسدود وإلى 
16 جويليــة  969.257 مليون  غاية 
متر مكعب مقابل 1.769.111 مليون 
متر مكعب كمعدل لنفس الفترة وهو 
ما يمثــل عجزا يقدر بـــ 799.855 
مليون متر مكعــب ومع دخول فصل 
وقلة  الحرارة  درجات  وارتفاع  الصيف 
جريان  منســوب  فإن  التســاقطات 
الأودية والمجاري والروافد نحو السدود 
آخذ في التقلص شيئا فشيئا وقد يصل 
الأمــر إلى توقفها تماما خلال شــهر 
جويلية وكامل شــهر أوت القادم مما 
المزيــد من تقلــص مخزونات  يعني 

السدود التونسية.
 التعويل على سدود الشمال  

عــى عكس ســدود الشــمال لم 
القبلي  الوطن  سدود  مخزونات  تشهد 
والوســط زيادة ملحوظة حيث بلغت 
نســبة الامتلاء العامة بسدود الوطن 
6 ســدود 25.8 % في  القبلي وعددها 
حين لم تتجاوز حدود 11.7 % بسدود 

الوســط البالغ عددها 8 . ويعود ذلك 
المطرية  التســاقطات  قلة  إلى  أساسا 
خلال الموســم الحالي وهو ما تسبب في 
السدود  من  مجموعة  مخزونات  تدني 
إلى مســتوى الصفر وأصبحت خارج 
عيش  سيدي  ســد  غرار  عى  الخدمة 
بقفصة ) 0 % ( والهوارب بالقيروان ) 
0 % ( والبرك ) 0.7 % ( حيث لا تضم 
هذه السدود الثلاثة مجتمعة سوى عى 
100 ألف مــتر مكعب فقط مما يتجه 
للقيام  الشمال  الاعتماد عى سدود  إلى 
الضخ  باعتماد  المياه  تحويل  بعمليات 
لتلبيــة الحاجيات مــن مياه الشرب 
في  تراجعا  تشهد  التي  للمناطق  والري 

مخزوناتها المائية بالسدود. 

ضرورة التوقي من حرائق الغابات 
إضافــة إلى تزايد الطلــب عى مياه 
الشرب ومع بداية توافد السياح وعودة 
وما  بالخــارج  المقيمين  التونســيين 
يرافقه من ارتفاع قياسي عى استهلاك 
المــاء واعتبارا للتحــولات الجوهرية 

تشهدنا  التي  المناخية  التغيرات  نتيجة 
بلادنا من سنة إلى أخرى وما سببته من 
المعدلات  فاقت  للحرارة  ارتفاع جنوني 
العاديــة بأكثر من 10 درجات مائوية 
الغابات نزيفا متواصلا  ، تمثل حرائق 
للمــوارد المائية بتونــس ناهيك وأنه 
خلال الصائفــة الماضية فقدت تونس 
وفي يوم واحد 950  ألف متر مكعب من 
المياه خلال وهو ما يضع الإدارة العامة 
للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة 
والصيد  المائية  والموارد  الفلاحة  لوزارة 
البحري أمام حتمية تأمين تزويد نقاط 

المياه لمجابهة حرائق الغابات.  

مشــاريع جديــدة لتحلية ميــاه البحر 
والمياه الجوفية

مع تراجع حصــة المواطن التونسي 
من المياه إلى 460 متر مكعب ســنويا 
وهو مــا جعل بلادنــا تصنف ضمن 
دائرة البلدان تحــت خط الفقر المائي 
) أقــل من 1000 متر مكعب ســنويا 
( ، ومن أجل إنعــاش مواردها المالية 

تراهــن تونس عى مشــاريع تحلية 
المياه لإنعاش مواردها المائية ومواجهة 
الآثار الســلبية المترتبة عن تغير المناخ 
والتوســع العمراني ، يتم حاليا إنجاز 
مشــاريع مائية جديدة لتخزين المياه 
كمورد اســتراتيجي لمدة تصل إلى 4 أو 
5 ســنوات لفائدة القطاع الفلاحي أو 
لمياه الشرب وهــي تتمثل في وإحداث 
ســد ملاق العلوي بولايــة جندوبة ) 
277 مليون دينار( بطاقة اســتيعاب 
بـ 195 مليون متر مكعب وسد  تقدر 
»الدويميس » و »السعيدة » و » القلعة 
الكــبرى » ، والاســتعداد للانطلاق في 
إنجاز كل من سد » خلاد » بتبرسق من 
ولاية باجــة بتكلفة 150 مليون دينار 
27 مليون متر  بـ  وبطاقة خزن تقدر 
مكعب والرغاي« بغار الدماء من ولاية 
جندوبة . كما تتضمن المشاريع إنجاز 
15 محطة لتحلية المياه الجوفية وهو 
ما سيساهم في الرفع من نسبة حصة 
 % بـ30  المياه  مــن  التونسي  المواطن 

بحلول سنة 2030.

بعد تعدد انقطاعات الماء الصالح للشرب

مخزونات السدود تتراجع 
وصيف ساخن على الأبواب  
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في رحاب اعدالة: اعداد: محمد مبروك السلامي

صفاقس 
موت شخص في حريق بمحل لبيع 

العطورات 
توفي رجل ،في العقد الثالث من عمره، بعــد اصابته بحروق بالغة الخطورة عى اثر اندلاع حريق 

بمحل معد لبيع العطورات بصفاقس.
وحسب شهود عيان فإن المصاب وهو صاحب المحل كان رفقة زوجته داخله حين اندلع الحريق 

ولا تزال الأسباب مجهولة.
وتدخلــت فرق الحماية المدنية لإطفــاء الحريق ونقل الرجل إلى المستشــفى الجامعي الحبيب 

بورقيبة أين توفي .

تونس 
سجن داعشي لمدة 13 سنة بسبب 

سفره إلى بؤر التوتر 
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، حكما بســجن 
شاب لمدة 13 سنة إلى جانب المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات، بسبب سفره إلى مناطق النزاع والقتال 

ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
ووجهت له تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والســفر خارج تــراب الجمهورية لارتكاب جرائم 

إرهابية.

قفصة 
القبض على مفتش عنه 

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقفصة  من القبض عى شــخص مفتش عنه صادرة في حقّه 21 
منشور تفتيش  من أجل السرقة والبركاج.

بعــد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمــة الابتدائية بقفصة أذنت بالإحتفاظ به وإســتكمال 
الأبحاث في شأنه.

قابس 
وفاة شاب وإصابة 5 أشخاص في 
اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة 

ادى حادث المرور، الذي جد بالطريق الوطنية عدد 1 ،عى مستوى منطقة العمارات بالمطوية، الى 
وفاة شاب عى عين المكان و اصابة 5 اشخاص اخرين اصابات متفاوتة الخطورة من بينهم حالة 
وصفت بالخطيرة. وتمثلت صورة الحادث في اصطدام ســيارة خفيفة بشــاحنة معدة لنقل الغاز 
المنزلي كانت في اتجاه الصخيرة. و تدخل اعوان الحماية المدينة لتخليص الجثة و تســليمها للحرس 
الوطني و نقل المصابين الى المستشفى الجامعي محمد ساسي بقابس وإعادة فتح الطريق ، وتعود 

اسباب الحادث مبدئيا الى السرعة و عدم الانتباه .

تونس 
6 سنوات سجنا لمسؤول بمؤسسة 

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفســاد المــالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 
حكماً بالســجن لمدة 6 سنوات ضد مسؤول في إحدى المؤسسات بعد أن وُجهت إليه تهمة الاستيلاء 

عى أموال عمومية تجاوزت المليون دينار وتحويلها لحساب شقيقه.
خلال جلســة المحاكمة، أقر المتهم باختلاس 600 ألف دينار، بينما نفى ارتكابه للجرائم الأخرى 

التي كشفتها الاختبارات المجرية في القضية الحالية.

قابس 
حريق بمستودع للعجلات المطاطية 

تمكنت وحدات الإنقاذ و الإطفاء، التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس، من السيطرة 
عى الحريق الذي اندلع بمســتودع للعجلات المطاطية المســتعملة بالمنطقة الحرفية ببوشمة ،من 

معتمدية قابس الغربية.
فقد نجح الأعــوان، رغم ضخامة هذا الحريق، في محاصرة النــيران والحيلولة دون تسربها الى 
المحيط الذي يوجد فيه المســتودع بعد اســتقدام تعزيزات من ولاية صفاقس ومن مطار قابس-

مطماطة الدولي لدعم جهود أعوان الحماية المدنية بقابس في إطفاء الحريق.

تونس 
رفض الإفراج عن الكاتب الجهوي 

للنهضة بباجة 
رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظــر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس 
مطالب الإفراج عن الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بجهة باجة و طبيب مقيم بجربة و ذلك 
في قضية تعلقت بالاساءة لرئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض عليه وفق 

ما ورد في ملف القضية و الأبحاث .
و شملت الأبحاث في القضية عددا من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة و قد مثل 5 

أشخاص محالين بحالة سراح أمام المحكمة في حين لم يمثل البقية .

في الطريق الرابطة بين مدنين وبن قردان 
وفاة مواطن تونسي في اصطدام 

سيارتين 
جدّ حادث مرور عى مســتوى منطقة وادي الربايع ،بالطريق الوطنية الرابطة بين بن قردان و 
مدنين،أسفر عن وفاة مواطن تونسي، أصيل إحدى ولايات الوسط ،عى عين المكان وإصابة مواطن 

ليبي الجنسية بجروح خفيفة.
وتمثلت صورة الحادث في اصطدام مباشر بين ســيارة تونســية وأخرى تحمل لوحات منجمية 
ليبية. وقد تدخلت وحدات الحماية لإخراج جثةّ التونسي نظرا لأنه كان محاصًرا داخل سيارته وقد 

تم نقل المصاب الليبي إلى المستشفى الجهوي ببنقردان.

نابل 
وفاة طفل بصعقة كهربائية 

توفي طفل، يبلغ من العمر 13 سنة، يدرس بالسنة الثامنة أساسي، إثر تعرضه لصعقة كهربائية 
بمنزلهم بقليبية. وتم نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لعرضها عى الطب 

الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وفتح بحث تحقيقي في الغرض. 
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الفنانة 
الفلسطينية 
نويل خرمان 

تشدو للوطن 
والحب على 
ركح مهرجان 

الحمامات 
الدولي

حلّــت الفنانة الفلســطينية نويل 
وهي  تونــس،  عى  ضيفــة  خرمان 
الزيــارة الأولى لها لبلادنا، حيث اعتلت 
ركــح مهرجان الحمامــات الدولي في 
دورتــه التاســعة والخمســين )11 
جويلية ـ 13 أوت 2025( لتؤثث سهرة 
الأحد 20 جويليــة أمام جمهور توافد 
الفن  رسائل  يحمل  بصوت  للاستمتاع 
والسلام والحرية، ليتجاوز هذا العرض 
إلى حركة رمزية داعمة  الفرجة  حدود 

للشعب الفلسطيني.

»هذا  بأغنية  السهرة  نويل  افتتحت 
أنا«، فأحكمــت قبضتها عى القلوب 

قبل الآذان معلنــة هويتها المتجذرة في 
أعماق الأرض الفلســطينية. ثم تدفّق 
صوتها عــبر »حيفا« مدينتها وعنوان 
آخر إصداراتها التي تعانق فيها المدينة 
المحتلة بشغف لا ينضب. وسرعان ما 
بأحاسيس  لتؤدي  الغناء  في  استرسلت 
قبل  »الفرقة«  الفراق  نشــيد  مرهفة 
أن تمنح الجمهور لحظات مشــحونة 

بالعواطف مع »ممنونلك«.

ورافق الفنانة الفلســطينية في هذا 
العرض مجموعة موســيقية تونسية 
بقيادة عازف الكمــان عطيل معاوي 
الناي ومحمد  ومحمد بن صالحة عى 
علي العش عى الدرامز إلى جانب عازف 
الإيقاع بشــير النفاتي وعبــد العزيز 
البــاص وخليل جماعة  الشريف عى 
البيانو  غربال عى  الغيتار وبشير  عى 
الثنائي  الكورال فقــد ضم  أما  أورغ. 

أسماء الشريف وآمنة زين.

مع  السهرة  إيقاع  نســق  وتسارع 
فيها  تماهت  التــي  »يــا لالي«  أغنية 
الإيقاعات الشرقية بالغربية. ولم يخل 
المغاربي  الــتراث  نفحات  العرض من 
عندمــا صدحت بالأغنية التونســية 
للهادي  منــي«  غارو  الــلي  »لاموني 
الجوينــي. وأدت أيضا الأغنية التراثية 
الصوفية »ســيدي منصــور«. وغنت 
لم تنس  أيضا »فــيروز« كما  خرمان 

جذورهــا وهويتها التي لازمتها طيلة 
العرض. وقــد راوح أداؤها بين الوجد 
والالتزام حين قدمت وصلة فلسطينية 
وهي مزيج من الأهازيج الشعبية التي 

تحكي صمود الأرض وأغاني الحرية.

قبــل أن يســدل الســتار عى هذا 
الحفل، باحت نويل خرمان في أغنيتها 
»كتير بكيت« التــي تعالت عى إثرها 
أصوات الحاضرين بالحرية لفلسطين. 
ثم ختمت السهرة بـ »آن الأوان« وبها 
أكدت أن فلســطين حاضرة في القلوب 
وأن الفن حين يعلو يصبح سلاحا يأبى 

النسيان.

ونويل خرمان المولودة ســنة 1998 
أبرز الأصوات  في مدينة حيفا، تعدّ من 
الفلســطينية الصاعدة في الســنوات 
الأخيرة. اشتهرت منذ 2014 بعد فيديو 
غنائي مزجت فيــه بين أغنية »هالو« 
لأديــل و«كيفك إنت« لفــيروز والذي 
حصد أكثر من 35 مليون مشاهدة ما 
فتح أمامها أبواب الشــهرة في الوطن 

العربي والعالم.

وتميزّت نويل بأســلوبها الموسيقي 
الشرقية  الإيقاعــات  بين  يمزج  الذي 
واللمســات الغربيــة، مــا جعلهــا 
تســتقطب جمهورا واسعا خصوصا 
أغانيها  وتحمــل  الشــباب.  فئة  من 

رسائل الحب والسلام والعدالة وتسلط 
القضايا الإنســانية وعى  الضوء عى 
رأسها قضية شعبها الفلسطيني التي 

تظل حاضرة في كل إنتاجاتها.

نويل خرمــان في ندوة صحفية بعد 
الصوت  يصل  أن  »رســالتي  العرض: 

الفلسطيني إلى أقصى حدود العالم«

ندوة  نويل خرمــان، خلال  وعبّرت 
عن  العرض،  بعــد  انتظمت  صحفية 
سعادتها البالغة بتواجدها لأول مرة في 
تونس مشيدة بجمال البلاد وكرم أهلها 
وثراء ثقافتها الموسيقية. واعتبرت أن 
هذه التجربــة كانت واحدة من أفضل 

العروض في مسيرتها الفنية.

ونوّهــت الفنانة الفلســطينية إلى 
الطاقة الإيجابيــة التي بثهّا الجمهور 
التونسي فيها، قائلة إن »الجمهور كان 
مذهلا وآمــل أن ألتقي بهم في حفلات 

قادمة في تونس بإذن الله«.

أنها تستلهم كثيرا من  وأكدت نويل 
الموسيقى المغاربية وخاصة من الطابع 
التونسي والجزائري والمغربي، مضيفة: 
»أحبّ هذه الأنماط الموسيقية وأستمع 
إليها باستمرار وقد ألهمتني في أعمالي، 
آخرها أغنية )فــيروز( التي جمعتني 

بالفنان المغربي تاوسن«.

وفي حديثها عن الأغاني التي قدّمتها 
أنها  إلى  نويل  أشــارت  ســهرتها،  في 
اختارت بعناية أعمالا تعبّر عن هويتها 
الفلســطينية، مؤكــدة أن كونها من 
تعيش  فلســطينية  عائلة  ومن  حيفا 
واقعا معقدا يجعــل من صوتها فعلا 
سياســيا بحدّ ذاته. وأفادت أنها غنت 
والهوية  الــتراث  عن  تعبّر  أعمال  من 

الفلسطينية.

أغنية  عن  بحــرارة  نويل  وتحدّثت 
»كتير بكيت«، مشــيرة إلى أنها كتبتها 
في بداية الحرب الأخيرة، وأنها لم تكن 
فقط أغنية حزينــة بل أيضا فعلا من 
إن  وقالت  النفســية.  المقاومة  أفعال 
هذه الأغنية كانت بمثابة علاج نفسي 

لها وكتبتها في وقت صعب للغاية.

أما عــن تجربتهــا في أداء اللهجة 
التونســية عى الركــح، فقالت إنها 
وجدت بعض الصعوبة في البداية لكنها 
أكثر مــع مرور الأيام.  بدأت تفهمها 
وعبّرت عن امتنانها للموسيقيين الذين 
ســاعدوها عى تقديــم الأغنية رغم 
أن الوقت كان ضيقــا. وختمت نويل 
خرمان كلمتها بالتأكيد عى أنّ حلمها 
الفلسطيني  الصوت  إيصال  هو  الأكبر 

إلى كلّ العالم.
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المسرحية التونسية 
 ” Show off لاموضى“

تتألّق في الأردن وتحصد 
ثلاث جوائز كبرى بمهرجان 
ليالي المسرح الحرّ بالأردن

حقّقت المسرحية التونســية »لامــوضى Show off » للمخرج 
الطاهر عيسى بــن العربي نجاحًا لافتـًـا في مهرجان ليالي المسرح 
الحرّ بالمملكة الأردنية الهاشمية، في دورته العشرين، حيث توُّجت 
بثلاث جوائز هامة، أكّدت حضورها القوي عى الساحة المسرحية 

العربية.
 وقد نالت المسرحية الجائزة الكبرى للمهرجان، إلى جانب جائزة 
أفضل إخراج التــي ذهبت إلى المخرج الطاهــر عيسى بن العربي، 
وجائزة أفضل ســينوغرافيا، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي 

حظيت به من لجنة التحكيم والمشاركين عى حدّ سواء.
 العمل من تأليف وإخراج الطاهر عيسى بن العربي، ويجمع عى 
الركح مجموعة من الممثلين الشباب الذين قدموا أداءً متميزًا، وهم: 
أمــير الدريدي، مريم ريزا، عبير الصميدي، منار طنقور، شــيماء 
فتحي الخميري، ســارة الركباني، صندرو الماطري، صالح بلقون، 

ويزن أبو مارسيل.
 وتتناول المسرحية مواضيع وجودية وإنســانية شــائكة، من 
أبرزها مســائل الهوية، التمرّد، الخضــوع، والانهيار، حيث تقُدَّم 
في قالب بــصري حديث، يوظّف لغة جســدية مكثفّــة، وفضاءً 
سينوغرافياً مدروسًا يعكس حالات التحوّل والانكسار التي يعيشها 

الفرد المعاصر.
وقد لقي العرض إشادة واســعة من النقاد والجمهور، بفضل 
معالجته الجريئة ومقاربته الفنية التي تمزج بين التعبير الرمزي 

والانفعالي، في رحلة مسرحية تستفزّ الأسئلة بدل تقديم الأجوبة.
 و يعُــدّ هذا التتويــج إضافة جديدة لمســيرة المسرح التونسي، 
الذي يواصــل حصد الجوائز وتأكيد حضوره في التظاهرات العربية 
والدولية، بفضل طاقاته الإبداعية الشابة وتجارب إخراجية تحمل 

رؤى فنية متفرّدة.

»من قاع الخابية« يفتتح 
مهرجان قرطاج برحلة 

موسيقية في الذاكرة 
التونسية

انطلقت مؤخرا، فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان 
قرطاج الدولي، بعرض موســيقي فني حمــل عنوان »من قاع 
الخابية«، من توقيع الموسيقار محمد القرفي، في افتتاح بدا لافتا 
في توجهه نحو الذاكرة الثقافية التونســية، وإن لم يســتقطب 

العدد المعتاد من الجمهور الذي يميز عادة سهرات الافتتاح.

العمل الــذي احتضنه المسرح الرومانــي بقرطاج، اختار أن 
يكــون بمثابة رحلة عبر محطات مفصليــة من تاريخ الأغنية 
التونســية، في محاولة لإعادة تقديم تراث موسيقي ظل حاضرا 
في وجــدان كثيرين، لكنه غائب عن مشــهد العروض الكبرى في 
الســنوات الأخيرة. اســتعاد العرض أعمال عدد من أبرز رموز 
الموسيقى التونسية، عى غرار خميس الترنان، محمد التريكي، 
محمد الجموسي، علي الرياحي، الهــادي الجويني، عبد الحميد 
ببدايات  ارتبطت  الخميسي، وهي أســماء  الســلايتي وصالح 

الأغنية التونسية وتطورها عبر القرن العشرين.

وقُدّم العرض بمرافقة الأوركستر السمفوني التونسي لمسرح 
الأوبرا، بينما تولى أداء الأعمال مجموعة من الأصوات التونسية 
المعروفة، هم حمزة الفضلاوي، محرزية الطويل، شــكري عمر 
الحاجي. وتخللت  الشــاذلي  الحناشي، بمشاركة ضيف الشرف 
الســهرة إطلالة مسرحية للفنان جمــال المداني، أضافت بعدا 
دراميا عــى بعض المقاطع، إلى جانب لوحــات راقصة قدمتها 
الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، مستلهمة من الرصيد التراثي 

التونسي.

تــوزع البرنامــج بين أغاني شــهيرة مثل »ســلام الباي«، 
و«ادعوني«، »يا خيل ســالم« و«نشــيد الحياة«، ومقطوعات 
موسيقية ذات طابع تأملي منها من »خلف ضباب الليل« )أمل(، 
ليبــدو العرض وكأنــه بانوراما صوتية تســعى لربط الماضي 

بالحاضر، دون الانخراط في خطاب نوستالجي مباشر.

واختتُم العرض بأداء جماعي لأغنية »سيف فليشهر«، للفنانة 
اللبنانية فيروز، من كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين الرحباني، 
قدمها الثلاثي »الطويل«، »الفضــلاوي« و«الحناشي«، في لفتة 

تضامنية مع غزة، حاملة بعُدا إنسانيا ضمن سياق ثقافي وفني.

وفي تصريحات إعلامية إثر العرض، أوضح الموســيقار محمد 
القرفي أن العمل ينــدرج ضمن مشروع فني يهــدف إلى إعادة 
الذاكرة  الذين »غيبتهم  التونســية  الاعتبار لرموز الموســيقى 
الجماعية«، مشــددا عــى أن »من قاع الخابيــة« هو محاولة 
لاستحضار هذه الأسماء التي »منحت الأغنية التونسية أصالتها 

وبصمتها الخاصة«.

ورغم الطابع الفني للعمــل، فقد لفت الانتباه ضعف الإقبال 

الجماهيري مقارنة بدورات ســابقة، ما يطرح تساؤلات حول 
العلاقة الحالية بين الجمهور والمضامين الثقافية المستلهمة من 
التراث، ومدى قدرة العروض الكلاسيكية عى استقطاب جمهور 
أوســع في ظل تنــوع الأذواق الفنية وتحولات المشــهد الثقافي 

التونسي.

ريم حمزة



منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، 
لم يتغير جوهــر المشروع الصهيوني، 
بــل تنوّعت أدواتــه، وتبدّلت ملامحه 
أن تتغــير غايتــه  التكتيكيــة دون 
الاســتراتيجية: السيطرة عى الأرض، 

وإقصاء الشعب الفلسطيني منها.
وبينما كان التهجير في البداية يقوم 
عى المجــازر الجماعيــة، كما في دير 
ياســين وقبية والطنطورة، بات اليوم 
و«الاستقرار«  »السلام«  عباءة  يتلبّس 
و«الفــرص الاقتصاديــة«، ويمرّ من 
»إسرائيل«،  مع  العربي  التطبيع  بوابة 
بدعم أمريكي صريــح، وتحت مظلة 

خطط إعادة تشكيل الشرق الأوسط.
تظُهــر التصريحــات الصادرة عن 
دونالد  الســابق  الأمريكي  الرئيــس 
الإسرائيلي  الــوزراء  ترامــب ورئيس 
لقاءاتهم  خــلال  نتنياهو،  بنيامــين 
المتكررة، أن المشروع الصهيوني تجاوز 
في طموحه حدود فلسطين، وأنه يسعى 
اليوم لتفكيك المحيط العربي نفســه، 
تصريحــات نتنياهــو عــن ضرورة 
»إيجــاد دول تمنــح الفلســطينيين 
مســتقبلًا أفضل«، وتأكيد ترامب عى 
»حرية الاختيار« بين البقاء أو الرحيل، 
ليســت مجرّد تمنيات دبلوماسية، بل 
هي تعبير عن خطــة تهجير منظمة 
يرُاد تمريرها بموافقة عربية، وسكوت 

دولي.

التطبيع أداة للإذلال لا للسلام
في قلب هذه الخطة، تقف اتفاقيات 
التطبيــع، التي رُوّج لهــا باعتبارها 
مشاريع سلام، في حين أنها كانت دومًا 
وســيلة للهيمنة الإسرائيلية والتفوق 
المنطقة،  شــعوب  عــى  الصهيوني 
لم يكــن التطبيــع أبــدًا في مصلحة 
الشعوب العربية، بل كان أداة لإذلالها، 
وتجريدهــا من كرامتهــا وحقوقها، 
العربية  السياســية  الإرادة  ولإخضاع 

للإملاءات الأمريكية-الصهيونية.
التطبيع لم يأتِ لحماية فلســطين، 
لتثبيت  يوُقع  لم  الاحتلال،  بل لشرعنة 
حق الشــعب الفلســطيني في العودة 
وتقرير المصير، بل لإعطاء غطاء عربي 
للسيطرة عى مزيد من الأراضي وتهويد 
ما تبقى من القدس والضفة الغربية، 
الحديث  يمكــن  كيف  غــزة،  واليوم 
عن ســلام في ظل استيطان متصاعد، 
ومجازر متكررة، وتدمير ممنهج للبنى 

التحتية الفلسطينية؟

اليوم هو شــكل محدث  ما يحدث 
من النكبة، فبدلاً من المجازر المباشرة، 
والتجويع  الحصار  اســتخدام  يجري 
والترويــع كأســاليب تهجير قسري، 
و«إسرائيل« لا تخفــي طموحاتها في 
إفراغ غزة من ســكانها، إذ تســعى 
لتحويل القطاع إلى منطقة عازلة، يتم 
أجزاء  وضم  ديموغرافياً«،  »تصفيرها 
منها، كما حصــل في الضفة الغربية، 
في المقابل، يتــم التلميح لدول مجاورة 
»فتح  بضرورة  والأردن–  مصر  –مثل 
»فرص  الفلســطينيين  لمنح  الأبواب« 
ناعمة  تهجير  أفضل«، في عملية  حياة 

لكنها كارثية.

وازدواجيــة  المتحــدة  الولايــات 
المعايير

يومًا  يكــن  لم  الأمريكي  الموقــف 
وسيطًا نزيهًا في القضية الفلسطينية. 
لكن مــا يلُفــت اليوم هو انســلاخ 
واشــنطن الكامل عن حتى الشــكل 
يتهرّب  فعندما  للحيــاد،  الدبلوماسي 
بسيط  ســؤال  من  الأمريكي  الرئيس 
حول حــل الدولتين بالقول »اســألوا 
بيبي«، فإنه يعلن عملياً أن بلاده ليست 
معنية حتى بالمظاهر الشكلية للسلام، 
الولايات المتحدة اليوم منحازة بالكامل 
خططه  وترعى  الصهيوني،  للمشروع 
الأنظمة  عــى  وتضغط  التوســعية، 
العربية كي تقبل بتوطين الفلسطينيين 

في أراضيها.
لها  التي رشّــح  نوبل  أما جائــزة 
نتنياهو الرئيس الأمريكي، فهي ليست 
ســوى مهزلة سياســية، تعكس إلى 
أي مدى وصــل تزييف الحقائق وقلب 
المعايير، كيف يرُشّح من يمارس الإبادة 
استيطان  والتهجير، ويقود سياســة 
وتهويد وعدوان مستمر، لجائزة تمُنح 

لمن يسعى للسلام؟
مخطط التهجير: التهديد المستمر

ليســت مصر والأردن بعيدتين عن 
المخطط الإسرائيلي، فهما مستهدفتان 
عى نحو مباشر، مصر، التي تحتضن 
حدود غــزة الجنوبية، تواجه ضغوطًا 
متواصلة لفتح معبر رفح بشكل دائم 
لاستقبال لاجئين، وقد عبّر الرئيس عبد 
الفتاح الســيسي مرارًا عن رفضه لهذا 
السيناريو، لأنه يدرك أن الأمر لا يتعلق 
بمســاعدات إنســانية، بل بمشروع 
أما  سكانها،  من  غزة  لتفريغ  سياسي 
الأردن، الــذي يضم بالفعل أكثر من 4 

ملايين فلسطيني، فإن أي موجة لجوء 
الداخلي، وتعيد  استقراره  تهدد  جديدة 
طرح ملف الوطــن البديل الذي لطالما 

حاولت تل أبيب فرضه كأمر واقع.
الإسرائيلي  الاحتــلال  حكومة  لكن 
الأمنية  تقاريرهــا  بذلــك، في  تعبأ  لا 
14 الإسرائيلية  القناة  أشارت  الأخيرة، 
إلى أن »إسرائيــل« قلقة من التحركات 
المصرية في ســيناء، وتعتبرها انتهاكًا 
اتهم ســفير  الســلام. وقد  لاتفاقية 
صراحة  مصر  واشــنطن  في  إسرائيل 
بسبب  محتملة،  لمواجهات  بالتحضير 
تعزيز قواتها. هــذا يثُبت أن تل أبيب 
ليســت شريكًا في السلام، بل تعتبر أي 
استقلال أو ســيادة عربية خطرًا عى 

مشروعها.

آخــر  وجــه  والتوســع:  الاســتيطان 
للتهجير

ما يجــري في الضفة الغربية لا يقل 
خطورة عمّا يحصل في غزة، حيث تقوم 
المســتوطنين  بمنح  الاحتلال  حكومة 
حق تسجيل الأراضي، وتحمي عنفهم، 
وتمنع تدخل وكالة الأونروا، في مسعى 
بالتوازي  هذا  بالكامل،  الأرض  لتهويد 
مــع التهديد الدائم للبنان وســوريا، 
حيث تسعى »إسرائيل« لاحتلال مواقع 
المجاورة،  الدول  وتقسيم  استراتيجية، 
ودعم مشاريع انفصالية كما في حالة 

الأكراد في سوريا، أو الدروز في الجنوب 
السوري.

الاحتلال لا يكتفي بفلســطين، منذ 
حرب غــزة، برز توجــه واضح لدى 
حكومة نتنياهو لإقامة مناطق عازلة 
في غزة ولبنان وسوريا، بما يسمح لها 
والاقتصادية.  العســكرية  بالسيطرة 
وقد أشــار تقريــر لجنــة ناغل إلى 
ضرورة الاســتعداد لحرب مع تركيا، 
بســبب تقاربها مع دمشق. ما يظُهر 
توســعية  كقوة  تتصرف  إسرائيل  أن 
عابرة للحدود، تهُدّد كل من يخرج عن 

طوعها.

الشعوب العربية والمقاومة الصامتة
رغم كل ذلك، لم تستســلم الشعوب 
العربيــة. صحيــح أن الأنظمة تبدو 
خاضعــة، أو عاجزة، لكن الشــارع 
العربي لا يزال يرفض التطبيع، ويعتبر 
هذا  الأول، وقد ظهر  العدو  »إسرائيل« 
جلياً في التظاهرات التي عمت العواصم 
الحصار  وفي  غزة،  مجازر  بعد  العربية 
الشــعبي الذي فُرض عــى البضائع 
القمع  رغم  والأميركيــة،  الصهيونية 

والملاحقة.
إن مــشروع التهجير، كمــا بدأ في 
بثوب  اليوم  طرحه  يعُاد  وكما  النكبة، 
بسهولة.  يمر  لن  وسياسي،  اقتصادي 
صحيــح أن »إسرائيــل« تملك أدوات 

الأمريكي،  الدعم  من  وتستفيد  القوة، 
العربية،  الأنظمة  هشاشــة  وتستغل 
لكنها تواجه شعباً فلسطينياً متمسكًا 
بأرضه، وشعوباً عربية ترفض تصفية 

القضية الفلسطينية.
الأمريكي-الإسرائيــلي  المخطــط 
الفلســطينيين وتكريــس  لتهجــير 
امتداد  هــو  التطبيع  عــبر  الاحتلال 
لمــشروع اســتيطاني طويــل الأمد، 
يســتهدف ليس فقط فلســطين، بل 
الكرامة العربية جمعاء. ولا يمكن لأي 
حل أن يكُتــب له النجاح ما لم يعترف 
بحق الشعب الفلســطيني في العودة، 
المستقلة  دولته  وبناء  المصير،  وتقرير 

عى كامل التراب الوطني.
بل خيانة،  ليس سلامًا،  التطبيع  إن 
بل  أفضل،  مســتقبلًا  ليس  والتهجير 
نكبة جديدة بــأدوات ناعمة، وواجب 
الأمة، شــعوباً ونخباً، أن تفضح هذا 
الوســائل،  بكل  وتقاومه  المــشروع، 
والإعلامية،  والثقافيــة  السياســية 
لأن ما يرُاد اليوم ليس فقط إســكات 
صوت الفلســطيني، بل إنهاء القضية 
واستبدالها  جذورها،  من  الفلسطينية 
يبُنى عى أشــلاء  »ازدهار«  بمشروع 
شــعب، وعى أنقاض كرامة عربية لا 

تزال تقاوم رغم كل شيء.

التهجير الصهيوني وتكريس التطبيع

مشروع قديم بثوب جديد

طوفان الاقصى



محمد بن محمود 
العلاقات الدولية بين القوى العظمى 
دائمًا مثار  التاريخ كانــت  عى مــر 
اهتمــام ومراقبة، ولا ســيما عندما 
يتعلق الأمر بالــدول التي تهيمن عى 
والاقتصادية  السياســية  الســاحة 
والصين.  المتحدة  الولايات  مثل  العالمية 
الصراع  أصبح  الأخيرة،  السنوات  ففي 
بــين هاتــين القوتين يتخــذ منحىً 
متســارعًا ومتزايدًا، حيــث تتصاعد 
التوترات بينهمــا في ميادين متعددة: 
العسكرية،  السياسة  إلى  الاقتصاد  من 
الجغرافيــا  تأثــيرات  إلى  وصــولًا 
السياسية. فما الذي يحدث بين الصين 
وأمريكا؟ هل بات الصدام العسكري أو 
التجاري أمرًا واقعًا أم أن هذه التوترات 

هي مجرد تصعيد إعلامي لا أكثر؟
 

 تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا
 

منذ بداية الألفية الثالثة، بدأ يتشكل 
تنامي  مشــهد دولي جديد يظهر فيه 
القوة الصينية بشــكل متســارع، ما 
دفع الولايــات المتحدة إلى إعادة تقييم 
دورها في العالــم وتفكيرها في كيفية 
مواجهة هذا التحدي. الحرب التجارية 
التــي اندلعت بــين البلديــن في عهد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكلت 
العلاقات  في  رئيســية  تحــول  نقطة 
بين الصــين وأمريكا. حيث بدأ كل من 
البلدين بتبــادل العقوبات الاقتصادية 
والتجاريــة التــي طالــت قطاعات 
حيويــة في كل منهما، من الجمارك إلى 
التكنولوجيات المتقدمة، مرورًا بقضايا 
حقوق الإنسان والتدخل في شؤون دول 

أخرى.
يكن  لم  التجــاري  التصعيــد  هذا 
ســوى جزء من اســتراتيجية أوسع 
بهدف  المتحــدة  الولايات  تعتمدهــا 
الحد من النفــوذ الصيني المتزايد عى 
ترى  نفسه،  الوقت  في  العالم.  مستوى 
الصين أن هــذه التصرفات ما هي إلا 
محاولات للحد من صعودها واستعادة 
الهيمنة الأمريكية في العالم. فمع تزايد 
الضغــوط الاقتصادية عــى الصين، 
شــهدنا مؤخرًا تصعيدًا عســكرياً في 
بحر الصين الجنوبي والممرات البحرية 
الدولية، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر 

بين القوتين العظميين. 

للاقتصــاد  فــخ  التجاريــة:  الحــرب 
العالمي

تحاول  التجارية،  الحرب  خلال   من 
ضغطًا  تمــارس  أن  المتحدة  الولايات 
عى الصين من خلال زيادة الرســوم 
الصينية  البضائــع  عــى  الجمركية 
المســتوردة، وهو ما يــؤدي إلى رفع 
الإنتاج والتصديــر. وبهذا،  تكاليــف 
تضع واشــنطن الصين أمام تحديات 
اقتصاديــة قد تؤثر عى اســتقرارها 
الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير عى 
التصدير والإنتاج الصناعي. في المقابل، 
ردت الصين بفرض رســوم جمركية 
عــى المنتجــات الأمريكيــة وأخذت 
خطوات مضادة مثل التوسع في أسواق 
جديدة وزيادة التعاون الاقتصادي مع 
التأثيرات  حــدة  لتخفيف  أخرى  دول 

الناتجة عن الحرب التجارية.
لكن هذا التصعيد التجاري لا يقتصر 
البضائع والسلع، بل يشمل  فقط عى 
أيضًــا التكنولوجيا. فالصين تســعى 
التكنولوجيا  قطــاع  عى  للســيطرة 
منافسة  نفســها في  الحديثة، وتعتبر 
شــديدة مع الولايات المتحدة في مجال 
والاتصــالات  الاصطناعــي  الــذكاء 
الصراع  هــذا  الرقمية.  والشــبكات 
التكنولوجــي يعكــس إلى حــد كبير 
جعل  ما  وهو  المستقبل،  عى  التنافس 
الحــرب التجارية تخــرج من حدود 
الاقتصــاد إلى ميادين أكثر أهمية مثل 

الأمن السيبراني.

 الصين: القــوة الصاعدة والتحديات 
الجغرافية

 من جانبهــا، تســعى الصين لأن 
والتجارية  الاقتصادية  القــوة  تصبح 
الأبــرز في العالــم. مــشروع الحزام 
الصيني  الرئيس  أطلقه  الذي  والطريق 
شي جين بينغ هو دليل واضح عى نية 
الصين في أن تهيمن عى طرق التجارة 
إنشاء  إلى  الدولية. هذا المشروع يهدف 
تربط  ضخمــة  تحتية  بنية  شــبكة 
الصين بعدد من الدول في آسيا وأوروبا 
بتوسيع  لها  سيســمح  ما  وأفريقيا، 
نفوذها في مناطق اســتراتيجية. لكن 
لهيمنتها  تهديدًا  تراه  المتحدة  الولايات 
عندما  خصوصًا  العالم،  عى  التجارية 
يبدأ هذا الطريق في منافســة ممرات 

التجارة التقليدية مثل قناة السويس.
في هذا السياق، أصبح الخليج العربي 
وشرق البحر الأبيض المتوسط مناطق 

حساســة جدًا، حيث تسعى الولايات 
المتحــدة إلى تعزيــز حضورها في هذه 
المناطق عبر تحالفــات مع دول مثل 
الهند والإمارات والســعودية. في نفس 
الوقت، تكثف الصين اســتثماراتها في 
هذه المناطق وتقوم بتطوير مشاريعها 
الخاصة لتوســيع نفوذها، مما يخلق 

حالة من التنافس المستمر.

الصــراع العســكري: بحــار وممــرات 
استراتيجية

لم يعد الــصراع بين الصين وأمريكا 
مقتصًرا عــى التجارة فحســب، بل 
بــدأ يدخل في مجال الأمن العســكري 
الصين  بحر  البحري. منطقة  والوجود 
الجنوبي، التي تعد ممرًا حيوياً للعديد 
من التجارة العالميــة، أصبحت محط 
اهتمام رئيسي بين القوتين العظميين. 
الصــين قامت بتوســيع منشــآتها 
المنطقة، وهو ما  العســكرية في هذه 
دفع الولايات المتحدة إلى زيادة وجودها 
العســكري هنــاك، الأمر الــذي أثار 
مباشرة.  صدامات  وقوع  من  مخاوف 
الولايات المتحدة ترى في هذا التوســع 
الدولية واســتقرار  تهديــدًا للملاحة 
المنطقة، بينما تعتبر الصين أن هذا حق 

سيادي لها في مجالها الإقليمي.
هذا التنافس البحري لا يقتصر فقط 
إلى  يمتد  بل  الجنوبي،  الصين  عى بحر 

الولايات  تعتقد  حيث  الشمالي،  القطب 
المتحدة أن الصين تســعى للاستفادة 
من الممرات البحرية في القطب الشمالي 
لتقليل تكاليف النقــل وتحقيق المزيد 
من الهيمنــة الاقتصادية. هذا الوضع 
يجعــل المنطقة محط أنظــار القوى 
العظمى، ويزيد من تعقيد العلاقة بين 

الصين والولايات المتحدة.

هل الصدام العسكري أمر واقع؟
من خلال متابعة التصعيد العسكري 
والتجاري بين الولايات المتحدة والصين، 
يبدو أن الصدام أصبــح أمرًا محتملاً 
أكثر من أي وقت مى. فالاستراتيجية 
الصين  محاصرة  تتضمــن  الأمريكية 
جغرافياً وعسكرياً من خلال تحالفات 
مع دول في مناطق حساسة مثل الهند 
المقابل،  الخليــج وأوروبــا. في  ودول 
تســعى الصــين إلى تقوية نفســها 
اقتصاديـًـا وعســكرياً لتحــدي هذا 
الحصــار. هذا التنافس يــزداد حدة، 
ومع دخول الحــرب التجارية مرحلة 
متقدمة، بــدأ بعض المراقبين يرون أن 
الصين قد تصل إلى نقطة الصفر حيث 
غير  خيارًا  العســكرية  الردود  تصبح 

قابل للتأجيل.
لكن الســؤال الذي يطرح نفســه 
صدام  إلى  الأمــور  ســتصل  هل  هو: 
عسكري شــامل؟ الإجابة قد لا تكون 

العسكري  فالصدام  البســاطة،  بهذه 
يتطلب الكثير من الحسابات الدقيقة، 
والقيادات في كل مــن الصين وأمريكا 
تدرك تمامًا تبعات مثــل هذا الصدام 
عى مســتوى العالــم. في المقابل، قد 
كوسيلة  الاقتصادية  الحرب  تســتمر 
لتقويض الاقتصــاد الصيني تدريجياً 

دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة. 

التوترات والصراعات
وفي العموم تشهد العلاقة بين الصين 
التوترات  في  تزايــدًا  تشــهد  وأمريكا 
والصراعــات عى مختلــف الأصعدة. 
التوسع  المســتمرة،  التجارية  الحرب 
العســكري في مناطق اســتراتيجية، 
وتنافــس التكنولوجيــا كلها عوامل 
تشير إلى أن الصدام بين هاتين القوتين 
ذلك،  مع  مســتبعدًا.  ليس  العظميين 
للدبلوماســية  مجال  هنــاك  يزال  لا 
والتهدئة، حيث يحرص كل من البلدين 
عى تجنب العواقــب الكارثية التي قد 
قد  وبالتالي،  تترتب عى صدام مباشر. 
التوتر  يســتمر  أن  الأرجح  يكون من 
التي  المصالح  لعبــة  ظــل  في  بينهما 
بين  والتوازن  الشــديد  الحذر  تقتضي 
المنافسة والتعاون، ولكن هل سينجح 
كل طرف في تجنب الصــدام؟ هذا ما 

سيكشفه المستقبل.
 

الصين وأمريكا:

هل بات الصدام أمراً واقعاً؟
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 محمد بن محمود
العدوان  فيــه  يســتمر  وقــتٍ  في 
الإسرائيــلي الوحشي عــى قطاع غزة 
العســكري  الناطق  أبو عبيدة،  ، أطلّ 
باســم كتائــب القســام، الجنــاح 
الإسلامية  المقاومة  لحركة  العسكري 
)حمــاس(، بكلمــة مصــورة قوية 
ومبــاشرة هي الأولى لــه منذ مارس 
من  العديد  كلمتــه  حملــت  الماضي. 
المقاومة  أن  الحاسمة، مؤكدًا  الرسائل 
الفلسطينية مستمرة في معركتها، وأن 
الكيان الإسرائيلي بــات يواجه طريقًا 
مسدودًا، ولم يعد أمامه سوى الذهاب 
بشروط  شــاملة  تبــادل  صفقة  إلى 
المقاومة.كلمة أبو عبيدة لم تكن مجرد 
خطاب تعبوي، بل إعلان اســتراتيجي 
عن ملامح المرحلة القادمة. استعرض 
خلالها واقع الصراع، خســائر العدو، 
المشــهد  المقاومة، وتعقيد  أداء  تطور 
بثقة  متحدثاً  والعســكري،  السياسي 
لم  تنتــهِ، وأن إسرائيل  لم  المعركة  أن 
تســتطع حتى الآن تحقيــق أي من 
أهدافها رغم الدعم الدولي، وأنها تدفع 
ثمن عدوانها دماءً وخسائر في الأرواح 

والمعنويات.
;في بداية كلمتــه، تحدث أبو عبيدة 
عن أربعة أشــهر مضت عى استئناف 
العدوان بعد خرق الاحتلال للاتفاقات، 
وقال إن المقاومــة تمكنت من إلحاق 
مئات القتى والجرحى بصفوف جيش 
المصابين  آلاف  وأوقعــت  الاحتــلال، 
الحصيلة  هــذه  نفســية.  بصدمات 
يخوض  لا  الصهيوني  الكيان  أن  تؤكد 
حرباً ميدانية ســهلة، بل يجد نفسه 
في مســتنقع قتالي لا يخــرج منه إلا 
بخسائر فادحة.وأشــار إلى أن كتائب 
بشكل  الفلسطينية  والمقاومة  القسام 
عــام، تمكنت من تطويــر تكتيكات 
ميدانية متقدمة أربكت العدو، لافتاً إلى 
أن عناصر المقاومة أظهروا قدرة عالية 
عى مفاجأة الاحتلال، واستغلال نقاط 
ضعفه، والانتقال إلى أســاليب جديدة 
من القتال، بمــا في ذلك محاولات أسر 

جنود جدد.
 

إســتراتيجية المقاومــة: اســتنزاف 
طويل المدى

أن  أبــو عبيدة  أكد  بوضوح تــام، 
المرحلة الحالية تعتمد عى إستراتيجية 

تقوم عى استنزاف الاحتلال من خلال 
أسر  وعمليات  دقيقة،  نوعية  عمليات 
إن أمكــن، وضربــات موجعة لمواقع 
العدو ونقاط انتشاره. هذا النمط من 
القتال يهدف إلى إنهاك جيش الاحتلال، 

وفرض معادلات جديدة عى الأرض.
ووصف المقاومة في غزة بأنها أعظم 
في  شعب  لمقاومة  عســكرية  مدرسة 
مواجهة محتليــه في التاريخ المعاصر، 
وهــي عبارة تعــبّر عن فخــر وثقة 
بنجاحات المقاومة، ليس فقط في البعد 
العســكري، بل في قدرتها عى الثبات 

رغم شدة العدوان.
وجّه أبــو عبيدة تحذيــرًا صريحًا 
الحرب يعني  للاحتلال بأن اســتمرار 
المزيد من النعوش التي ســتصل إلى تل 
هي  الاحتلال  حكومة  أن  مؤكدًا  أبيب، 
الإبادة،  حرب  اســتمرار  اختارت  من 
وبالتالي فهي من ستتحمّل تبعات هذه 

السياسة المتهورة.
وفي إشــارة مهمة، قــال إن العدو 
وعياً  بــل  فقط،  مقاومة  يواجــه  لا 
شــعبياً متماســكًا، ودعمًا شــعبياً 
الشعب  أن  مؤكدًا  للانكســار،  رافضًا 
الفلسطيني رغم الحصار والتجويع ما 
زال متماســكًا، وهو ما يفُشل أهداف 

الحرب النفسية الإسرائيلية.
من أبرز محاور الكلمة، كان العتاب 
الشديد الذي وجّهه أبو عبيدة إلى قادة 
الأمة الإسلامية والعربية. تحدث بنبرة 
العربي،  الرســمي  الصمت  مؤلمة عن 
وقال إن دماء عــشرات آلاف الأطفال 
رقاب  في  الأبرياء  والشــيوخ  والنساء 
الأنظمة والنخب والعلماء الذين صمتوا 

وتجاهلوا المذبحة المستمرة.
وقــال إن الاحتلال مــا كان ليجرؤ 
عى الإبــادة الجماعيــة في غزة، لولا 
تأكده من غياب المحاســبة، وضمانه 
لصمت المجتمع الدولي وتخاذل النظام 
لم تكن فقط  الرســائل  العربي. هذه 
من باب التوبيخ، بل دعوة إلى مراجعة 
المواقف والتحرك كل حسب قدرته، لأن 
الجميع، كما قال، يتحمّل المســؤولية 

الأخلاقية والسياسية.
في المقابل، أشــاد أبو عبيدة بمواقف 
الله  أنصار  اليمني وجماعة  الشــعب 
الذيــن فتحوا جبهة فاعلــة في البحر 
دامغة  حجة  بأنهــا  وصفها  الأحمر، 
أن  القاعدين والخانعــين، مؤكداً  عى 

هؤلاء قدمــوا دعمًا حقيقياً للمقاومة 
الفلسطينية.

العالم  أحرار  إلى  التحيــة  كما وجّه 
الذين يخاطرون بحياتهم في محاولات 
حملات  تنظيــم  أو  الحصــار،  كسر 
التضامن، أو كشــف جرائم الاحتلال. 
أهمية  مــدى  يعكس  الامتنــان  هذا 
التضامــن العالمــي في معركة الوعي، 
التي  الإسرائيلية  الممارسات  وفي فضح 
وتشويه  الحقيقة  تغييب  إلى  تســعى 

صورة الضحية.
 

المفاوضات والصفقة
في الجزء الأهم من كلمته، تحدث أبو 
عبيدة عن ملــف الأسرى والمفاوضات 
المقاومة  أن  مؤكــدًا  المبــاشرة،  غير 
تنفيذ  مــرارًا  عرضت  الفلســطينية 
يتم بموجبها تسليم  صفقة شــاملة 
جميــع الأسرى الإسرائيليــين لديها، 
إلا أن حكومــة نتنياهــو رفضت هذا 

العرض.
وقــال إن نتنياهــو، في محاولــة 
الجمهور  لحماية نفسه سياسياً، هيأّ 
الأسرى،  مقتل  فكرة  لتقبل  الإسرائيلي 
وهو ما وصفه أبو عبيدة بأنه جريمة 
تتحمل  الأسرى،  أولئــك  بحق  جديدة 

إسرائيل كامل مسؤوليتها.
وأكد أن المقاومة لن تقبل العودة إلى 
صفقات جزئيــة، أو مقترحات هزيلة 
مثل تسليم 10 أسرى مقابل تسهيلات 
مؤقتة. لقد أصبحت الصفقة الشاملة 
هي الخيــار الوحيد الممكن، ولن تنُجز 

إلا وفق شروط المقاومة.
اليوم، لم يعد أمام إسرائيل أي خيار 

عملي ســوى القبول بـ صفقة تبادل 
تضمن استعادة أسراها، وإعادة الهدوء 
إلى جبهتها الجنوبيــة، وإنهاء الحرب 
التي لم تجنِ منها ســوى الخســائر. 
فبعد فشــل كل محــاولات العمليات 
العسكرية،  القوة  واستخدام  الخاصة، 
بأقمار صناعية ومرتزقة،  والاستعانة 
لم يبقَ أمام الاحتــلال إلا الجلوس إلى 
طاولة غير مباشرة، بوســاطة دولية، 
والقبول بشروط حماس لا بشروط تل 

أبيب.
بيان  الحركة في  أكدت عليه  وهو ما 
لاحق، جاء فيه: بعد فشل الاحتلال في 
تحرير الأسرى بالقوة، لم يبق له سوى 
طريــق الصفقة مــع المقاومة وفق 
أن  البيان  وأضاف  وإرادتها.  شروطها 
المتنوعة  وتكتيكاتها  بثباتها  المقاومة 
أفقدت العدو زمام المبادرة، وأن الحرب 
عى غزة أصبحت مرآة لفشل الكيان في 

كل المجالات.
;في ختــام كلمته، وجّــه أبو عبيدة 
رســالة حازمــة إلى العمــلاء الذين 
يتعاونون مع الاحتلال، داعياً إياهم إلى 
التوبة والعودة إلى شــعبهم قبل فوات 
الأوان. وأكــد أن محــاولات الاحتلال 
توظيف عملاء بأسماء عربية هي دليل 
عى إفلاســه، وأن هؤلاء لن يكونوا إلا 
ورقة محروقة في مهب وعي شــعبنا 

وكرامته.
وأشــاد بمواقف العشائر والعائلات 
الفلسطينية التي تبرأت من العملاء، ما 
يعكس درجة الوعي المجتمعي الرافض 
للخيانة، والحاضن للمقاومة، رغم كل 

الضغوط والظروف.

 
السياق الأوسع: معركة غزة نقطة 

تحول تاريخي
الحرب الحالية ليســت كسابقاتها. 
الكيان  أن  المعركــة أظهــرت  هــذه 
الــردع، وأن  الإسرائيــلي فقد عنصر 
المقاومــة لم تعد مجــرد رد فعل، بل 
أصبحت لاعباً اســتراتيجياً يعُيد رسم 
قواعد الاشــتباك. فإسرائيــل لم تعد 
قادرة عــى فرض رؤيتهــا، ولم تعد 
وحدها من يملي الــشروط. فقد بات 
متمرس،  فلســطيني،  طــرفٌ  هناك 
مبدع، وثابت، يفرض معادلاته.النتائج 
الميدانية والسياســية لهــذه المعركة 
ســتؤثر لســنوات قادمة، ليس فقط 
عى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل 
عى موازين القوى في المنطقة بأكملها، 
وعــى العلاقة بين الشــعوب العربية 
العالمي  العام  الرأي  وبين  وحكوماتها، 

والسياسات الغربية.
إن كلمة أبــو عبيدة حملت خلاصة 
والمقاومــة  فشــل  واضحة: العــدو 
مســتمرة. لا خيــار أمــام إسرائيل 
ســوى الاعتراف بعجزها، والذهاب إلى 
صفقة وفق شروط غزة. وكل محاولة 
الوقت، ستقُابل  أو كســب  للمماطلة 
بالمزيد من الخسائر والعمليات.أما عى 
الصعيد الشــعبي، فإن صمود الشعب 
المجازر  رغــم  غزة،  في  الفلســطيني 
الأقوى عى  الرد  والدمار، هو  والجوع 
كل من راهن عــى انهيار المقاومة أو 
انكســارها.وهكذا، تكون المقاومة قد 

قالت كلمتها.

المقاومة تقول كلمتها:

لا خيار أمام إسرائيل سوى صفقة

طوفان الاقصى



محمد بن محمود

في ظل الحرب المســتمرة عى قطاع 
غزة والتصعيد الميداني الذي لم ينقطع 
منذ أكتوبر 2023، تتفاقم أزمة داخلية 
خطــيرة في صفوف جيــش الاحتلال 
بالشــق  تتعلق فقط  الإسرائيــلي، لا 
العسكري أو الاســتراتيجي، بل تنخر 
في بنية الجيش النفســية والإنسانية. 
إنها ظاهرة الانتحار التي باتت تتكرّر 
بوتــيرة مقلقة، وكأن الجنــود باتوا 
يتســاقطون تباعاً بعيــداً عن مرمى 
نوع  من  حرب  ضحايا  لكنهّم  النيران، 

آخر.
حالات انتحار متصاعدة

في الأيام الأخيرة، كشــفت وســائل 
إعلام عبرية عن سلســلة من حالات 
الانتحار الجديــدة في صفوف الجنود، 
تــؤشر إلى تصاعــد حــاد في الأزمة 
النفسية التي يعيشها جنود الاحتلال. 
ووفقًا لموقع حدشوت لو تسنزورا، تم 
العثور عى جنــدي احتياط يبلغ من 
العمر 30 عامًا منتحرًا داخل سيارته في 
مستوطنة تفوح جنوب شرق نابلس، 
دون الإشــارة إلى مزيد من التفاصيل 

حول الأسباب أو الخلفيات.
في حالة أخرى، وُجد جندي آخر من 
هار  حي  في  منتحــرًا  الاحتياط  قوات 
حوما في القدس المحتلة، وســط تكتم 
رســمي عى تفاصيــل الحادثة، مما 
التي  المعلومات  حجب  سياسة  يعكس 
يتبعها الجيــش الإسرائيلي حيال مثل 

هذه الوقائع.
كما نشرت صحيفة هآرتس تقريرًا 
مفصلًا عــن حادثة انتحــار مروّعة 
لجنــدي في لــواء غولاني، أحــد أكثر 
الألوية نشاطًا في العمليات داخل قطاع 
الجندي  غزة. ووفق الصحيفــة، فإن 
المنتحر كان قــد خرج مؤخرًا من غزة 
للمشــاركة في دورة اســتجمام، لكن 
فور وصوله إلى قاعدة ســديه تيمان، 
خضع لتحقيق من الشرطة العسكرية 
وصودر ســلاحه. لاحقًــا، أقدم عى 
الانتحار ليلًا باســتخدام سلاح زميله 

النائم في الغرفة.
هذه الحادثة، التي جرت في أجواء من 
فريدة  ليست  الشديد،  النفسي  الضغط 

من نوعها. فقد أشــارت الصحيفة إلى 
لجندي  مقرّباً  صديقًا  كان  الجندي  أن 
آخر قُتل مؤخــرًا في انفجار ناقلة جند 
النفسية.  أزمته  داخل غزة، مما عمّق 
ورغم ارتباط انتحاره بالحرب الدائرة، 
لــم يدُرجــه الجيش ضمــن ضحايا 
بسياســة  التزامًا  القتالية،  العمليات 
قوائم  من  المنتحرين  تستثني  تمييزية 

الشهداء العسكريين.
 

أرقام مخيفة تكشف عمق المأساة
تظُهر الأرقــام التي نقلتها هآرتس 
بأزمــة صامتة  قاتمًا يشي  مشــهدًا 
تتفاقــم في الظل. فبحســب التقرير، 
انتحر ســبعة جنود منذ اندلاع الحرب 
عى غزة حتى نهاية عام 2023، فيما 
21 حالة خلال عام  ارتفع الرقــم إلى 
2024، ومــع بداية النصف الثاني من 
عام 2025، تم تســجيل ما لا يقل عن 
14 حالة جديــدة. أي أن عدد الجنود 
الذيــن انتحــروا منــذ أكتوبر 2023 
وحتى  جوان 2025 بلغ 42 عى الأقل.

ولا يقتــصر الأمــر عــى الجنود 
انتحار  النظاميين. فقد سُجّلت حالات 
في صفــوف جنود الاحتيــاط، وكذلك 
بين المســتوطنين الذين خدموا سابقًا 
في الجيــش وخاضوا مواجهات عنيفة 
أو أصيبــوا بصدمات نفســية خلال 
مهامهم العســكرية. وتقول هآرتس 
إن 11 مســتوطناً عى الأقــل أقدموا 
عى الانتحار منذ بدء الحرب، بســبب 
اضطرابات ما بعد الصدمة، ما يكشف 
عن امتــداد الأثر النفــسي للحرب إلى 

المجتمع الإسرائيلي الأوسع.
 

أزمــة نفســية متصاعــدة... وأرقــام 
تتحدث

في ظــل هــذه الأوضاع، كشــفت 
الجيش  نشرهــا  رســمية  معطيات 
الإسرائيلي في جانفي 2024 عن أن نحو 
3000 جندي من النظاميين والاحتياط 
تواصلوا مع خط الدعم النفسي التابع 
للجيش منذ بدايــة الحرب، في حين تم 
تسريح 90 جندياً لأســباب نفســية 
مواصلة  عن  عجزهــم  نتيجة  بحتة، 
هذه  العســكرية.وتعكس  الخدمــة 
الأرقام تصاعدًا غير مسبوق في الطلب 

عى الدعم النفسي، وهي أرقام مرشحة 
للارتفاع في ظل استمرار القتال وغياب 
النفسي  الانهيار  حلول جذرية لمعالجة 

المتفاقم في صفوف الجنود.
يواصل  الوضــع،  خطــورة  ورغم 
الجيــش الإسرائيــلي التكتـّـم عــى 
الإحصائيات الرسمية الخاصة بحالات 
الانتحار، خاصة في ظل تصاعد الضغط 
الإعلامي والحقوقي. فالجيش لا يدرج 
انتهاء خدمتهم  بعد  المنتحرين  الجنود 
ضمــن الإحصاءات، رغــم أن العديد 
منهم يعانون مــن اضطرابات ناتجة 

عن تجربتهم القتالية.
كمــا يتعمّد الجيش عــدم الإعلان 
عن عــدد المنتحرين قبــل نهاية كل 
عــام، بهدف تجنبّ الجــدل الإعلامي 
والســياسي، في حين تتــولى الصحف 
والمنصــات العبريــة المســتقلة نشر 
المؤسسة  داخل  من  المسربة  المعلومات 
العســكرية، التي تظُهــر وجود أزمة 
والتأهيل  النفــسي  الدعم  في  حقيقية 

العقلي للجنود.
لا تأتي هــذه الموجة من الانتحارات 
من فــراغ، بــل تتغذىّ مــن عوامل 
متشابكة نفسية واجتماعية وميدانية. 
وتقول شعبة القوى البشرية في الجيش 
إن  ســابقة،  دراســة  في  الإسرائيلي، 
السبب الرئيسي لارتفاع حالات الانتحار 
هو تنامي الاضطرابات النفسية وسط 
الجنود، بسبب التعرض المستمر للقتال 
والمواقف الصادمة، إضافة إلى الضغوط 
الاجتماعيــة والقلق الوجودي المرتبط 
عدائية  بيئة  في  العســكرية  بالخدمة 

ومليئة بالمخاطر.

وتشــير تقارير أخرى إلى أن الجنود 
الذيــن خدموا في قطاع غــزة تحديدًا، 
يعانون من نســب أعى من الاكتئاب 
واضطرابات النوم والهلوسات، بسبب 
ما يشــهدونه من مشــاهد مروعة، 
بعد  الحقيقي  النفــسي  الدعم  وغياب 

العمليات العسكرية.
 

نقد داخلي واتهامات بالإهمال
انتقادات  الإسرائيلي  الجيش  يواجه 
متزايدة من منظمات حقوقية ونفسية 
داخــل إسرائيل، تتهمــه بالإهمال في 
رعايــة الجنــود نفســياً، وبتجاهل 
تبعات الصدمة طويلة الأمد. وتشــير 
هذه الجهــات إلى أن الخطط العلاجية 
كافية،  غــير  الجيش  يوفرهــا  التي 
وتعتمد غالباً عى المســكنات النفسية 
البعض  الجذرية.ويذهب  المعالجــة  لا 
إلى اعتبار هــذه الأزمة قنبلة موقوتة، 
الجنود في المؤسسة  تهدد بزعزعة ثقة 
العسكرية، خاصة في أوساط المجندين 
الجدد الذين يتابعون أخبار الانتحارات 

بقلق متزايد.
فصل  يمكن  لا  أخــرى،  جهة  ومن 
الأخلاقي  الســياق  عــن  الظاهــرة 
والسياسي للحرب التي يشنهّا الاحتلال 
عى قطاع غزة. فالكثــير من الجنود 
شاركوا في عمليات قصف، واشتباكات 
فيها مقاومة شرسة،  واجهوا  عنيفة، 
وشــاهدوا بأعينهم نتائج الحرب عى 
المدنيــين والبنية التحتيــة في القطاع 

المحاصر.
هذه الممارســات – بما تحمله من 
انتهاكات متكررة – تترك أثرًا نفســياً 

بالغًا، وخاصة عى الجنود الأصغر سناً 
الحجم  بهذا  لم يخوضوا معارك  الذين 
من قبل. ويبدو أن الانتصارات الميدانية 
بل  بالإنجاز،  الإحســاس  تمنحهم  لم 
خلّفت شعورًا متزايدًا بالذنب والانهيار.

وفي ظل هذه المؤشرات، يبدو المشهد 
المستقبلي قاتمًا. فمع استمرار الحرب 
وتوسّعها، من المتوقع أن تزداد حالات 
النفسي، ما لم  الانتحار والاضطــراب 
بشــكل  الإسرائيلية  الحكومة  تتدخل 
عاجل لإعادة هيكلــة النظام النفسي 
التأهيل  مستوى  ورفع  الجيش،  داخل 

النفسي للجنود.
 لكن حتــى هذا المســار محفوف 
بالتحديــات، في ظل سياســة التكتمّ 
بوجود  الرســمي  الاعــتراف  ورفض 
أزمة. إذ إن الاعتراف بالأزمة قد يفُسّر 
كإقرار بالهشاشــة، وهو ما يتعارض 
مع الصــورة التي تحاول المؤسســة 
العسكرية الإسرائيلية تصديرها داخلياً 

وخارجياً.
ج عن القوة العسكرية  ورغم ما يرُوَّ
والتكنولوجية لجيــش الاحتلال، فإن 
بنيوي  خلل  عن  تكشف  الظاهرة  هذه 
داخلي لا يمكن تجاهله. فالجندي الذي 
يحمــل البندقية عى الجبهة، يحمل في 
ولا  الترقيات  تداويــه  لا  وجعًا  داخله 
تنهيــه الميداليات.الانتحار، في النهاية، 
هو الوجه الآخر للهزيمة. هو الصوت 
الذي يخرج مــن الجنود رغم الصمت 
العســكري. ومع كل جندي يســقط 
برصاصة من ســلاحه، تسقط أقنعة 
منظومة  هشاشة  وتنكشف  الصلابة، 

تزرع الحرب وتحصد الانهيار.

أزمة نفسية في قلب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

الانتحار يفتك بجيش الاحتلال

-الثلاثاء  22 جويلية 2025  15 -الثلاثاء  22 جويلية 2025  15طوفان الاقصى



محمد بن محمود
رغم ما يدّعيــه الاحتلال الإسرائيلي 
عى  متفرقة  عسكرية«  »إنجازات  من 
لبنان،  إلى  الجبهات، من غــزة  امتداد 
مــرورًا بإيران، فإن الصــورة العامة 
لم تعد بحاجــة إلى الكثير من التحليل 
يعيش  الصهيوني  الكيــان  أن  لتبيان 
 أحــد أســوأ مراحله منذ تأسيســه.

فخلف وهج التصريحات العســكرية 
ووهْم الحسم الاســتراتيجي، يتسرب 
الداخــل الإسرائيلي بوتيرة  التآكل من 
متســارعة تنذر بانفجــار داخلي قد 
 يكون أشد فتكًا من أي خطر خارجي.

إن الحديث عن »إنجازات« في ظل فشل 
ذريع في حسم أي جبهة من الجبهات، 
 هو أقرب إلى الدعايــة منه إلى الواقع.

فبعد تســعة أشــهر من الحرب عى 
غــزة، لا تزال المقاومة الفلســطينية 
في  زالــوا  مــا  والرهائــن  قائمــة، 
الأسر، والعــدو عاجــز عــن تقديم 
 إجابــة واضحــة حــول مصيرهم.

وفي الجبهة الشــمالية، ورغم القصف 
المتواصل عى جنوب لبنان، فإن حزب 
الله يفرض معادلة ردع قاسية أجبرت 
آلاف المســتوطنين عــى الفــرار من 
مستوطنات الشــمال، دون أن تتمكن 
 إسرائيــل من إرجاعهم حتــى اليوم.

أمــا في الجبهة الإيرانيــة، فقد نفّذت 
إسرائيــل عمليــة جويــة »نوعية«، 
كما تصفهــا، لكنها لا تعــرف يقيناً 
إن كانــت قد أصابت فعــلاً البرنامج 
النــووي الإيراني أو مجرد منشــآت 
عى  الجــرأة  تملــك  ولا  هامشــية، 
العالم.  الاعتراف بحجم الفشــل أمام 

هذا المشهد الفوضوي عبّر عنه بوضوح 
تشــخيصه  في  الاحتلال  جنرالات  أحد 
إذ قــال: »إسرائيل  الراهنة،  للحالــة 
تعيش حالة إنهاك وضبابية، وتصدّعها 
الداخلي يتســع«. كلمات قليلة، لكنها 
يواجهه  الذي  التاريخي  المأزق  تلخّص 
الكيــان، والذي لم يعــد يقتصر عى 
تحديات عســكرية أو أمنية، بل وصل 
إلى عمق البنية الاجتماعية والسياسية 

والنفسية للإسرائيليين.
اليوم  الصهيوني  الكيان  يواجهه  ما 
هــو حرب متعــددة الجبهات، لا عى 
أيضًــا في وعيه  الأرض فحســب، بل 

الجماعي. 

هناك حرب عســكرية  فمن جهة، 
الموارد  فيهــا  تسُــتنزف  مســتمرة 
والجنود والقدرة عــى الصمود. ومن 
جهــة أخــرى، هناك حرب نفســية 
داخلية أشــد فتــكًا، تغذيهــا حالة 
ضبابيــة حــول مســتقبل المعركة، 
ومآلات الحــرب، ومصير المختطفين، 
ومواقــف المجتمع الدولي، والموقف من 
التطبيع، ومــآلات العلاقة المتوترة بين 
 مكونــات المجتمع الإسرائيــلي ذاته.

محلّ  الرســمية  الرواية  أصبحت  لقد 
شــك حتى داخل المؤسسة العسكرية. 
كم  في  اليوم  غارقــون  فالإسرائيليون 
هائل من المعلومات المضللة، وفي غياب 
كامل للشــفافية. الشارع لم يعد يثق 
بالحكومة، ولا بالجيش، ولا بوســائل 

الإعلام التي فقدت مصداقيتها. 
وقد أظهرت الاســتطلاعات الأخيرة 
تدني ثقة الإسرائيليين بمؤسســاتهم 
مســبوقة. غــير  مســتويات   إلى 

هذه الأزمة في الثقة لا تفُسرَّ فقط عى 
أنها نتيجة الفشل العسكري، بل نتيجة 
تراكمات من الكذب الرسمي، وانكشاف 
الدولة. البنيوية في خطاب   التناقضات 

الجنــرال الإسرائيلي نفســه أقرّ بأن 
الاحتلال غارق في أسئلة لم يجُب عنها، 
بل إن قائمة الأســئلة تطول يومًا بعد 

يوم: مــا مصير المختطفين؟ هل هناك 
نية لإعادة احتــلال غزة بالكامل؟ هل 
هناك؟  عســكري  حكم  فرض  يمُكن 
التهديد  إسرائيــل  ســتواجه  كيــف 
المتصاعد مــن حزب الله؟ هل ما زالت 
التوســع  وهل  للرد؟  تخطــط  إيران 
الدولة  أمن  الغربية يخــدم  الضفة  في 
فعلًا؟ ومــا مآل التطبيــع مع الدول 
 العربيــة في ظل هذا المنــاخ العدائي؟

الرؤية  هشاشة  تظُهر  الأســئلة  هذه 
الاســتراتيجية، وتــبرز التخبّط الذي 
تعيشــه القيادة الإسرائيلية. بدلًا من 
وضع خطة شاملة، تلجأ الحكومة إلى 
الفعل،  ردّ  بعقلية  تدُار  جزئية  قرارات 
في محاولة لاحتواء الأزمات الآنية دون 

معالجة الجذور. 
هذا الأسلوب لا يحلّ شيئاً بل يفاقم 
الأزمات، ويكشــف عمق الانقســام 
حيث  السياســية،  المؤسســة  داخل 
عى  والقيــادات  الأحــزاب  تتصارع 
 تقاسم المسؤوليات وتبادل الاتهامات.

الوضع في الداخل الإسرائيلي لم يعد قابلًا 
للاحتواء. فالمجتمع يتآكل من الداخل، 
التصاعد،  في  آخذ  العنصري  والخطاب 
والتوترات بــين المتدينين والعلمانيين، 
والغربيين،  الشرقيــين  اليهــود  وبين 
وبين اليمــين المتطرف وبقية مكونات 

المجتمع، تنُذر بانفجار داخلي قد تكون 
 له تداعيات أخطر مــن الحرب ذاتها.

التصدعّ الســياسي في حكومة نتنياهو 
فالحكومة فقدت  الأزمة.  يعكس هذه 
قدرتهــا عــى الحكم، وبــدأت تفقد 
السيطرة حتى داخل الائتلاف الحاكم. 
الحديث عن انتخابــات مبكرة لم يعد 
مجرّد احتمال، بل صار مطلباً شعبياً، 
في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات وتتسع 

رقعتها.
ويعتقــد البعض داخل المؤسســة 
مع  سريعًا«  »تطبيعًا  أن  السياســية 
السعودية قد يعُيد شيئاً من الاستقرار 
الخيار، وإن  الداخلي والدولي، لكن هذا 
تحقق، لن يحــلّ المعضلة الجوهرية: 
أزمــة الثقة، والشرعية، والانقســام 
أي  الداخلي، وعجز إسرائيل عن حسم 

معركة. 
وحتــى إن تحقــق اتفــاق مــع 
كافيـًـا لإعادة  يكون  فلــن  الرياض، 
أو لإخراج  إلى شمال فلسطين،  الجنود 
 الأسرى مــن غــزة، أو لــردع إيران.

الحل الوحيد، كما قال الجنرال نفسه، 
هو »وقف القتال في غزة فورًا«، ليس حباً 
في الفلسطينيين، بل هروباً من الإنهاك، 
ومن خطر الانفجــار الداخلي الذي بدأ 
يلوح في الأفــق. لكن حتى هذا الخيار، 

يبدو مســتحيلًا في ظل رفض نتنياهو 
لأي تنازل قد يظُهره بمظهر الضعيف، 
وهو ما يعكس مجــددًا أن الاعتبارات 
السياســية داخل إسرائيل باتت فوق 
والعســكرية. الأمنيــة   الاعتبــارات 

الكيان  بوســع  يعد  لــم  العموم  وفي 
يحدث  مــا  يتجاهل  أن  الصهيونــي 
داخلــه. فالحرب التــي بدأها طمعًا 
في فــرض واقــع ســياسي جديد في 
داخلية  نــارًا  عليه  ارتــدت  المنطقة، 
ذاته.  وجوده  وتهدد  صفوفه،  تشــقّ 
الإنهاك، التصدعّ، الضبابية، الأســئلة 
غير المجاب عنها، الانقســام، وانعدام 
ترســم مشهدًا  كلها عناصر  الثقة… 
غير مســبوق لكيان اعتقــد يومًا أنه 
 قادر عى حســم كل شيء بالســلاح.

لكــن الحــروب، كما يبــدو، لم تعد 
بل  والدبابات،  بالطائــرات  تحُســم 
بثقة الشــعوب في قيادتها، وبقدرتها 
عى الصمــود في وجــه الأزمات. وفي 
هــذا الميــدان، يبــدو أن إسرائيل في 
الداخل،  مــن  الســقوط  إلى  طريقها 
 قبل أن تسُــقطها صواريخ المقاومة.

إذا كنت ترغب في نسخة بدون علامات 
تنصيص كما طلبت ســابقًا، أخبرني 

فقط وسأعدلها فورًا.

إسرائيل في عين العاصفة : 

من الإنجاز العسكري إلى الانهيار الداخلي

طوفان الاقصى
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محمد بن محمود
الاحتلال  أن  أحــد  عى  خافياً  ليس 
الصهيوني يمــضي بخطى ثابتة نحو 
قطاع  في  جديدة  ميدانية  وقائع  فرض 
غزة، وقائع لا تخطئها عين المراقب ولا 
تغيب عن ذهن أي عاقل. وبينما ترُفع 
في العواصــم العربية بيانــات التنديد 
آليات الاحتلال عى  والشــجب، تعمل 
يسُمّى  ما  لتشييد  الأرض دون هوادة، 
زوراً وبهتاناً مدينة إنســانية، هي في 
بل  اعتقال جماعي،  الحقيقة معسكر 
ربما نقطة انطلاق نحو تهجير واسع 
 النطاق للفلســطينيين خارج وطنهم.

البيانــات العربيــة الرافضة للتهجير 
القسري للفلســطينيين في قطاع غزة 
تحمــل موقفاً مبدئيــاً لا غبار عليه، 
لكنها تظلّ حبيســة الورق والمنصات، 
ولا تملك قدرة الردع أو الفعل الحقيقي 
الذي يوقف الكارثــة قبل وقوعها. في 
المقابل، يختــار الاحتلال لعبة المواربة 
والتلاعب بالمصطلحات. لا يعُلن صراحة 
لكنه  جديد،  ترانســفير  مشروع  عن 
ميدانياً،  له  ويهُيئ  بحنكة،  له  يخطط 
ويوظــف في ســبيله أدوات متعددة، 
الإنسانية  المســاعدات  هندســة  من 
 إلى هندســة الجغرافيــا والســكّان.

في  ممثلة  المتحــدة،  الأمم  أطلقت  لقد 
وكالــة الأونروا، جــرس الإنذار حين 
تحدثت بصراحة عن مخاطر إنشــاء 
جنوب  في  جماعية  اعتقال  معسكرات 
قطاع غزة، خاصــة في مدينة رفح، في 
حال تم فــرض التهجير عى أكثر من 
غطاء  تحت  فلسطيني،  مليون  نصف 
المعونات أو الأمن أو حتى إعادة الإعمار. 
وهي ليســت صيحة في واد، بل تحذير 
تنُفّذ بصمت  نكبة جديدة،  صارخ من 
 في ظل تخــاذل عربــي ودولي مريب.

لها  يرُوج  التي  الإنسانية  المدينة  فكرة 
الاحتلال، والتي كشــف عن تفاصيلها 
إنشــاء خيام  تقوم عى  وزير حربه، 
مؤقتــة – أو بالأحــرى دائمة – فوق 
 600 لتجميع  المدمّــرة،  رفح  أنقاض 
أولى،  مرحلــة  في  فلســطيني  ألــف 
أمنية  لفحوصــات  إخضاعهم  بعــد 
صارمــة، ومنعهــم مــن مغادرتها 
لاحقــاً. أي أنهــا ســجون جماعية 
لمخطط  خصبــة  وأرضية  مقنعّــة، 
طويل الأمد لترحيل الفلســطينيين إلى 

مــا وراء حدود غزة، ســواء إلى مصر 
أو إلى أي دولــة تقبل بهم تحت عنوان 
 اللجــوء أو الهــروب مــن الجحيم.

والخطــير في هــذا المخطــط أنه لم 
يعد سرياً. فوســائل الإعــلام العبرية 
الرســمية لم تعد تخفــي تفاصيله، 
بل تســوّق له بوصفه حلاً إنســانياً، 
بينما هو في جوهــره مشروع تهجير 
التقارير  تتحــدث  للقضية.  وتصفية 
المدينة بين محور فيلادلفيا  إقامة  عن 
ومــوراج، في أقصى جنــوب القطاع، 
تمهيــداً لفصل ما يســمونه المدنيين 
مصطنع  فصل  وهــو  المقاومين،  عن 
المقاومة،  له سوى شــيطنة  لا هدف 
 وتبرير اقتلاع الســكان من جذورهم.

ما يجري اليوم في غزة هو تطبيق حرفي 
لما سبق أن تم التلويح به في غرف الحرب 

الأمني.  التخطيط  ومراكز  الصهيونية 
نحن أمام نســخة جديــدة من نكبة 
أكثر دهاءً، وأمام  بأدوات  1948، لكن 
أنُهك بمصطلحات  الــذي  العالم  أعين 
الحيــاد والقلق والمســاعدات، فصار 
الفلســطينيين  حقوق  مــع  يتعامل 
التخلّص منه.  وكأنها عــبء يجــب 
وحتى الدول العربية، التي يفترض أنها 
الجدار الأخير في وجه هذا المشروع، لا 
الاستنكار. عتبة  أفعالها  ردود   تتعدى 

جانبها،  من  الفلســطينية،  المقاومة 
تقف وحدها في الميدان، تواجه القصف 
والقتــل والتدمير، وتــدرك أن ما يرُاد 
لغزة اليوم هو أكثر من مجرد اجتثاث 
لاجتثاث  هو محاولــة  بــل  حماس، 
الوجود الفلسطيني من الأساس. ورغم 
اختزال  ذلك، تصر بعض الأطراف عى 

كل ما يحدث في غزة في عنوان محاربة 
التنظيم، متجاهلة أن الهدف الحقيقي 
وسلخ  الفلسطيني،  الوعي  ضرب  هو 
الفلســطيني عــن أرضــه، وإعادة 
والديمغرافي  الجغرافي  الواقع  تشــكيل 
 بمــا يخــدم الكيــان الصهيونــي.

لقد حان الوقت لتجاوز مربع البيانات 
العربيــة، والانخراط الجاد في مواجهة 
هذا المخطط بشــتى الوسائل الممكنة. 
فأن يتحرك الاحتلال عى الأرض بهذه 
العواصم  تتحــرك  بينما  الســهولة، 
العربية فقــط عبر التصريحات، فتلك 
وصفة للهزيمــة. المطلوب ليس فقط 
رفض التهجير، بل أيضاً خلق معادلات 
ردع حقيقية، تبدأ من الضغط السياسي 
تنتهي  ولا  والدبلوماسي،  والاقتصادي 
عند تفعيل المواقف الشعبية والرسمية 

كبير. سجن  إلى  غزة  لتحويل   الرافضة 
العــدو الصهيوني يراهــن عى عامل 
الزمن، ويعــرف أن العرب قد يثورون 
في البداية ثم يهدؤون، ثم يعتادون، ثم 
يتعايشون مع الواقع. هذا ما حدث في 
كثير من المحطات، من احتلال القدس 
إلى التوسع في الضفة، مروراً بالحصار 
اليوم  غــزة  لكن  غــزة.  عى  الخانق 
تصرخ، والمخطــط هذه المرة لا يخص 
غزة وحدها، بل يفتح باباً خطيراً نحو 
برمته. الفلســطيني  الوجود   تصفية 

فلنغادر مربع التنديد. ولنقلها بوضوح: 
لا للتهجير، لا لمعســكرات الاعتقال، لا 
الفلســطينية. وليكن  الهوية  لطمس 
ســيدُفع  اليوم  تهاون  أي  أن  واضحاً 
ثمنه غالياً غداً، ليس فقط في غزة، بل 

في مجمل المنطقة.

بين بيانات الرفض ومخططات التهجير:

 هل يكتفي العرب بالمشاهدة؟



»فاينانشــيال  صحيفة  كشــفت 
تايمــز« البريطانيــة، أن مجموعــة 
للاستشــارات،  الأميركية  بوســطن 
بلورت نمــاذج لتكلفة تنفيذ مشروع 
حمل اسم »أرورا« )Aurora(، لتهجير 
الفلسطينيين إلى خارج القطاع، قبل أن 
تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من 
كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها 
عى خطط بشأن مســتقبل غزة بعد 

الحرب الإسرائيلية.
وفقا للصحيفة فإن شركة بوسطن 
تأسيس  في  ســاهمت  للاستشــارات 
المدعومة  الإنســانية«  غزة  »مؤسسة 
من إسرائيل والولايات المتحدة، ودعمت 
شركة أمنية مرتبطــة بها، وذلك قبل 
ان تنســحب من المــشروع في تداركٍ 

لإسقاطاته القانونية محليا ودوليا.

المســاعدات  مســألة  و⁠تشــكل 
التي يقــوم عليها  البنية  الانســانية 
“اليوم التــالي” اسرائيليا في غزة؛ عى 
اساس هندســة هذه المساعدات وفقا 
للمخططات العسكرية التي لا تتوقف 
عند حــدود احتلال غــزة، بل تهجير 
اهلهــا فيما لو ســنحت الفرصة، او 
او  للتهجير،  فــرص  خلــق  اجل  من 
ضمن التصريحــات التي اجمع عليها 
المســؤولون الاسرائيليــون في اكتوبر 
2023 بــأن غزة “لن تعــود ابدا كما 
سيتغير  الاوسط  الشرق  ان  بل  كانت” 

جوهريا.
مســألة  تعُتــبر  ⁠⁠اسرائيليــا 
جوهرية  الانســانية”  “المســاعدات 
تتعدى مســألة  لأنها  واســتراتيجية 
المساعدات الى من ســيدير قطاع غزة 

مستقبلا. هذا المعيار تتبناه حماس وفي 
المقابل تتبنــاه المجموعة العربية ومن 
ضمنها الســلطة الفلسطينية، ولذلك 
الانسانية  المساعدات  مسألة  تستحوذ 
التخبطات  مــن  واســع  حيــز  عى 
اسرائيل  لكون  الإسرائيلية،  السياسية 
هي من تســيطر فعليا عى غزة ولم 
في  الخوض  تجنــب  عى  قــادرة  تعد 
مســألة “اليوم التالي”، وهي منشغلة 
 في ذلك بمــوازاة الحرب ومنذ بداياتها.

⁠تواجه اسرائيل حاليا تحديات واسئلة 
جوهرية تنعكــس في التوتر القائم في 
الكابنيت بين المســتويين العســكري 
القطاع  كامل  تحتل  هل  والســياسي؛ 
مما يعرّض حياة الاسرى والمحتجزين 
الاسرائيليين الى خطر شبه مؤكد، وتحد 
ثان يتمثل في تحــول الجيش الى حكم 

ادارة  عن  مســؤول  احتلالي  عسكري 
غزة. في هذا السياق بدأت تعلو اصوات 
وازنــة تحذر في مثل هــذه الحال من 
فلسطينية  شعبية  مواجهة  احتمالية 
للاحتــلال؛ وهناك خيــار ثالث وهو 
النقل السكاني داخل القطاع وتجميع 
الســكان، نحــو 2 مليــون في ثلاث 
معازل يحاصرهــا الجيش ولا تتعدى 
القطاع؛  مســاحة  خُمس  مساحتها 
وخيــار رابع وهو التهجــير الذي لم 
يسقط يوما عن جدول اعمال حكومة 
نتنياهو حتى ولو تعثرّ تنفيذه لدرجة 
تراجع ترامب عنــه في اعقاب الموقف 
العربــي وقمة القاهرة الاســتثنائية 
 لإعمار غــزة والابقاء عى اهلها فيها.

إصرارا  “اورورا”  مخطط  و⁠يشــكل 
التهجير  عى فحص قابلية مــشروع 

بأدوات اخرى. او ضمن ما يطلق عليه 
في بروتوكــولات الحكومة الاسرائيلية 
“حث السكان في غزة عى الرحيل” او 
“التهجير الطوعــي”. وفقا للمخطط 
ودراســة الجدوى التي قام بها فريق 
شركة “اوربِس” الامنية في واشــنطن 
نيابة عن معهد السياسات الاسرائيلية 
 )تخليت(، وفقا للصحيفة البريطانية.

كما تشير التقديرات الاسرائيلية الى أن 
معنيين  فلسطيني  مليون  نصف  نحو 
بالهجرة الى خارج غزة وفلسطين. وان 
نسبة %75 منهم لا ينوون العودة بأي 
“اورورا”  مشروع  يسعى  فيما  شكل، 
الى توفير دعم مالي اولي بقيمة تســعة 
الاف دولار لكل منهم تتيح لهم السكن 
والعيش لمدة عام. لكن في نظرة الى هذا 
المبلــغ فإنه هزيل في اعتبــار التكلفة 
مما يشــير الى ان التهجير ســيتم الى 
بلــدان فقــيرة او الى دول تحكمهــا 
ومستبدة. وفاشــلة  هشــة   انظمة 

و ⁠اللافت ان انكشــاف أمر المشروع 
في ايار/مايــو الفائــت، جعل شركة 
الشراكة  تفك  بوسطن  في  الاستشارات 
مــع المتعاقديــن الاخريــن وتتنصل 
من مســؤوليتها عن المــشروع الذي 
غزة  “مؤسســة  حاليا  عنــه  نتجت 
لإدارة  المعتمــدة  وهي  الانســانية”، 
المســاعدات “الانســانية” في القطاع 
والتي تحولــت مراكزها الثلاثة في لغة 
الجوعى”. قتــل  “مصائد  الى   الغزيين 

من ⁠بعد انكشاف المخطط، تم توقيفه 
انتهاكات  لما فيه من  الاقل حاليا،  عى 
عرقي  وتطهير  حــرب  جرائم  بمنزلة 
امريكيا  قانونية  مســاءلة  تستدعي 

وامام محكمة الجنايات الدولية.
لكن لماذا النــشر وفي هذا التوقيت؟ 
من  وحيثياته  المشروع  فضح  يشــير 
خــلال صحيفة »فايننشــال تايمز« 
الى وجــود جهات معنيــة بهذا النشر 
يأتي  كما  عنــه.  المعلومات  وتوفــير 
التقريــر في ســياق تزايــد الاعتراف 
الاسرائيــلي وحصريــا مــن الجيش 
بصدد فشــل مشروع “مؤسسة غزة 
نطاق  واتساع  الانسانية”  للمساعدات 
النشر بمــا فيها اسرائيليــا عن انها 
للفلســطينيين  الموت  مصائد  بمثابة 
الجوعى في القطــاع؛ كما يأتي النشر 
في سياق الكشــف عن الدور الاجرامي 
الامريكيين  من  المؤسســة  في  لطواقم 
يقومون بإطلاق النار عشــوائيا تجاه 
 الفلســطينيين في مراكــز التوزيــع.

المؤسســة  وفضح  النشر  ⁠يأتــي  و 
“اورورا”  مشروع  لروح  وفقا  العاملة 
التهجيري، في سياق تزايد تطرق ترامب 
الى الوضع الكارثي المزري للفلسطينيين 
في غزة ويبــدو من خلال مــا ينقله 
له مســاعدوه، وقلقا منــه في تحميل 
العشوائي  القتل  هذا  مسؤولية  ادارته 

خطط تهجير اهالي غزة: 

»شركة بوسطن للاستشارات« وطريقة 
خبيثة لدس »السم في الدسم«
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بكل  امريكيين  قبــل  مــن  الجماعي 
تداعيات ذلك سياســيا وقانونيا، كما 
ومن شأنه ان يبعد عن ترامب احتمالية 
حصوله عى جائزة نوبل للسلام والتي 
النشر  ⁠توقيت  وبشغف.⁠  بها  يطمح 
وكشــف الحقائق والتي يبدو لا تزال 
في بدايتها، هو عشــية زيارة نتنياهو 
الى واشــنطن. في الايــام الماضية التي 
سبقت الزيارة دار ولا يزال نقاش حاد 
يكاد يكون منفلتا بين سموتريتش من 
جهة وقائــد اركان الجيش الاسرائيلي 
الوزير تهمة  له  التي يوجه  ايال زامير 
الفشل والاخفاق في انجاز الاهداف التي 
للجيش.  الســياسي  المستوى  حددها 
كما يــدور الكثير من هذا التلاســن 
والتي  الانســانية”  “المساعدات  حول 
وفقــا للجيش يســيطر الغزيين عى 
%99 من حمولة الشــاحنات، في حين 
ان منظومة المســاعدات تم تصميمها 
الاممية  للمنظومــات  بديــلا  لتكون 
الفلسطيني. الاحمر  الهلال   ومنظومة 

نتنياهو  يكــون  ان  المتوقــع  و⁠من 
محرجا من النشر، وأنه ســيواجه في 
واشنطن ضغوطا سياسية عربية عى 
ترامــب في هذا الصــدد، وحصريا من 
الوســيطين المصري والقطري وكذلك 
بالإضافة  والامارات،  الســعودية  من 
الى ضغط حقوقي مــن الامم المتحدة 
والحقوقية  الانســانية  والمنظمــات 
ترامب  اولويات  عــن  ناهيك  الدولية، 

بإنهاء الحرب.

الخلاصة:
⁠تم الكشــف عن مشروع “أرورا” 
لتهجير سكان غزة، بدعم من شركات 
استشــارية وأمنيــة أميركية، ضمن 
 رؤية هندسة “اليوم التالي” في القطاع.

الإنسانية  المساعدات  استخدام  و⁠يتم 
أهــداف  لتحقيــق  كأداة سياســية 
اســتراتيجية تتعلق بإعادة تشــكيل 
الواقــع الســكاني في غــزة، ومــن 
أو خلــق ظروفه.  التهجير   ضمنهــا 
وقــد جُرّب مــشروع التهجير بغطاء 
إنســاني من خلال “مؤسســة غزة 
الإنســانية”، والتي اتضــح أنها تدار 
انتهاكات  في  وتورّطت  بروح عسكرية 
جســيمة، منهــا إطلاق النــار عى 
 المدنيــين أثنــاء توزيع المســاعدات.

و⁠تم فضح المشروع دولياً عبر تحقيق 
في صحيفة “فايننشال تايمز”، مما أدى 
إلى انســحاب بعض الشركات وتجميد 
التنفيذ، خشــية التبعــات القانونية 
 باعتباره شــكلاً من التطهير العرقي.

لقد لاح جليا ان توقيت الكشــف ليس 
إلى  نتنياهو  عفوياً؛ جاء قبيل زيــارة 
واشنطن، لردع السياسات الاسرائيلية 
بتركيز ســكان القطاع في المعازل نحو 

“انساني”. مســمى  تحت   تهجيرهم 
ويبدو ⁠الموقف الأميركي مزدوجًا: دعم 
مباشر سابق، وتراجع بعد الانكشاف، 
ما يسلّط الضوء عى مخاطر السياسة 

الأميركية في الملف الفلسطيني.

هل هي خطة مؤجلة؟

الأمريكي ورئيس  الرئيــس  اجتمع 
زيارة  الإسرائيلية خــلال  الحكومــة 
أقل من  لواشنطن مرتين خلال  الأخير 
24 ســاعة، حيث عقــد اللقاء الأخير 
عدســات  عن  بعيدا  الأبيض  البيت  في 
اللقاء الأول  الكامــيرات بينما عقــد 
فجر يوم الثلاثــاء الماضي. ومع بداية 
اللقاء الأول بين نتنياهو وترامب، عقد 
الاثنان إحاطة إعلامية مشتركة، حيث 
أحال ترامب ســؤال الصحافيين حول 
ما إذا كانت خطــة تهجير الغزيين لا 
تزال قائمة، إلى نتنياهو الذي أجاب بأن 
»للرئيس رؤية رائعة أسماها الاختيار 
الحر«. وأضاف »إذا أراد الناس البقاء، 
فليبقــوا، وإذا أرادوا المغادرة، يجب أن 
نمنحهم هذه الإمكانية. غزة لا ينبغي 
أن تكون ســجناً، بــل مكاناً مفتوحًا 
»نعمل  وتابع  الاختيار«.  يضمن حرية 
للعثور  المتحدة  الولايات  مع  بالتنسيق 
عى دول ترغب في إعطاء الفلسطينيين 

مســتقبلًا أفضل«. وزعم »أعتقد أننا 
نقترب مــن التوصــل إلى تفاهم مع 
عدد من هذه الدول، وهذا سيوفر مرة 
أخرى خيار الحريــة. يجب أن يتمتع 
الفلســطينيون بهذا الخيار، وآمل أن 
واختتم  قريبـًـا«.  ضمانه  من  نتمكن 
ترامب بالقول: »لدينــا تعاون ممتاز 
مع الدول المجــاورة لإسرائيل. تعاون 
رائع من الجميع، وأعتقد أن أمرًا جيدًا 
ســيحدث«. ويقول المحلل الســياسي 
بريك  السياســية ســليم  العلوم  ود. 
إنــه، »لا تهجير طوعــي وكل تهجير 
لا  ولكن  حرب  وجريمة  ترانسفير  هو 
أعتقد أن هذا الهدف الحقيقي، فترامب 
تعلّم بعــض المعلومات عن قطاع غزة 
بأرضهم  وتمســكهم  والفلسطينيين 
وكل الحديث عن قيام الفلســطينيين 
بــترك بلادهم لألبانيا وأندونيســيا«. 
ويتابع »هناك مخطط قدمه يسرائيل 
وهو  نتنياهو  عليــه  ووافــق  كاتس 
الذي  الســيطرة عى محور مــوراج 
يفصل شــمال قطاع غزة عن جنوبه 
كورقة  لرفــح  غزة  ســكان  لترحيل 
ضاغطة عى حمــاس ولكن هل هذا 
أشــك  به؟  القيام  شيء عملي ويمكن 
بذلك«. ويقول، »يبدو أن هناك خلافات 
النقطة،  ترامب عى هذه  نتنياهو  بين 
ونحن نرى أنه حتــى الآن كان هناك 

لقائين بــين ترامــب ونتنياهو ولكن 
لم يعقد مؤتمر صحفي مشــترك بين 
الاثنــين وهذا يدل أن هنــاك خلافات 
بين الشــخصين وهذا يمكن أن يعرقل 

التوصل لوقف إطلاق النار«.

رؤية ترامب حول التهجير
ويقول بريك »في زيارة ترامب الأخير 
للشرق الأوســط توصــل لتفاهمات 
خاصــة في لقائه مــع القطريين بأن 
تهجير ســكان غــزة شيء غير عملي 
ترفض  مصر  أن  ونعــرف  ومرفوض 
بشكل مطلق هذا الأمر والسيسي الذي 
الولايات  يــزور  أن  المفترض  من  كان 
المتحــدة ويلتقي ترامــب بعد أن رأى 
معاملة ترامب للعاهل الأردني، وبالتالي 
لسكان  الترانسفير  ضد  الموحد  الموقف 
غزة يقنع الأمريكيين أن هذا الأمر يضر 
بالمصالح الأمريكيــة من ناحية وغير 

عملي من الناحية الثانية«.
هل تجميع ســكان قطــاع غزة في 
مناطــق معزولة داخــل القطاع أمر 

مطروح؟
قطاع  ســكان  »نقل  بريك،  ويتابع 
غزة لمــكان واحد مطروح وهذا يتعلق 
فالشركة  الإنســانية،  بالمســاعدات 
فلســطينيا  مرفوضــة  الأمريكيــة 
وإسرائيل موافقة عى أن هناك الكثير 

مــن التجاوزات التي تقــوم بها هذه 
إسرائيلية  إعــلام  ووســائل  الشركة 
نقلــت عن متحدثين مــن الجيش أن 
هناك بعض الإشــكاليات بهذا الأمر«. 
الأمريكية  المتحدة  »الولايات  ويضيف، 
منفتحة عى فكرة نقل سكان القطاع 
لمناطق واحدة معزولة ولكن ليس كما 
يروج بعض السياســيين الإسرائيليين 
وهذا أمــر غير عملي والفلســطيني 
والأمريكيون  وتفصيلا  جملة  يرفضه 
الاستخباراتية  المعلومات  عبر  يعلمون 
أن هذا قد يهدد حمــاس ولكنه ليس 

شيء عملي في نهاية المطاف«.

هــل غزة الآن أقــرب لصفقة من أي 
وقت مضى؟

من  قريبون  »نحــن  بريك،  ويختم 
صفقة الآن، ونرى الضغط من ترامب 
لوقف إطلاق النــار وويتكوف أوضح 
لحركة حماس أن وقــف إطلاق النار 
سيتحول لوقف الحرب نهائيا وهذا ما 
نتنياهو  يريده  ما  وهذا  ترامب،  يريده 
ولكــن عليه أن يســوق ذلــك داخل 
إسرائيل فهو دائما يخشى من بن غفير 
ولذلك يريد الصفقة عى دفعات مع أن 
المحتجزين  هذا يضر بمصالح عائلات 

وبالمصالح الإسرائيلية«.
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لا أحد يموت مــن الجوع«... كانت 
البسيطة لسنوات طويلة  الجملة  هذه 
الناس  يتداولها  شعبية  طمأنة  بمثابة 
في مواجهــة المصاعب، حتــى في أكثر 
المجتمعــات فقرًا، لكــن في غزة، هذا 
المثل الشــعبي تحوّل اليــوم إلى كذبة 
مؤلمة، بل إلى نكتة سوداء تفضح عجز 
يقتل  اليوم لا  العالم وصمته، فالجوع 
في الخفاء، بل أمام عدســات الكاميرا، 
وعى مرأى من الضمير الإنساني الذي 

أصابه الشلل.
الاحتلال  يفــرض  أشــهر،  منــذ 
الإسرائيلي حصــارًا خانقًا عى قطاع 
غزة، مانعًا دخول الغذاء والدواء والماء، 
تستهدف  ممنهجة  تجويع  سياسة  في 
المدنيــين، وخاصــة الأطفال، ومــع 
تصاعد العدوان، لــم يعد الموت جوعًا 
ظاهرة  بل  اســتثنائياً،  حادثاً  غزة  في 
أرواح  متكــررة ومتصاعدة تحصــد 
الدولي  المجتمع  الأبرياء، وســط عجز 
المعنية  المؤسســات  وتواطؤ كثير من 

بحقوق الإنسان.

حيــن  الممنهــج:  التجويــع  سياســة 
يتحوّل الطعام إلى سلاح

الحرب في غزة ليســت فقط قنابل 
ودمــار، بل حرباً من نــوع آخر أكثر 
خفاءً وفتكًا: حرب التجويع، منذ بداية 
العدوان الإسرائيــلي في أكتوبر 2023، 
فرضت »إسرائيل« حصارًا مطبقًا عى 
القطــاع، ومنعت دخول الشــاحنات 
المحملــة بالغذاء والمــاء والوقود، بل 
استهدفت عمدًا المخابز ومخازن الغذاء 

ومراكز التوزيع.
منذ مارس الماضي، شــدّد الاحتلال 
حصــاره، فارتفعــت أســعار المواد 
الغذائية بشكل خيالي، واختفت السلع 
الأساسية، وتحولت محاولات الحصول 
مغامرات  إلى  )الدقيــق(  الطحين  عى 
تؤدي  وقد  بالمخاطر،  محفوفة  يومية 

أحياناً إلى الموت في طوابير المساعدات.
وحســب منظمة »أوكسفام«، فإن 
وجبة  يتناولون  غزة  سكان  من   80%
واحدة غير كافيــة يومياً، و%45 من 
الأطفال تحت ســن الخامسة يعانون 
من سوء تغذية حاد، أما وزارة الصحة 
في غزة، فأعلنت وفاة ما لا يقل عن 67 
التغذية،  وســوء  الجوع  طفلاً بسبب 
مشــيرة إلى أن الأرقــام الحقيقيــة 
قد تكــون أكبر بكثير بســبب انهيار 

منظومة الإحصاء الطبي.
الأطفال الضحايا الأوائل: عبدالعزيز 

وعائلته نموذجًا
البالغ من  الطفل عبدالعزيز عــلي، 
العمر 7 ســنوات، لا يستطيع الوقوف 
عى قدميه من شــدة الضعف، بسبب 
التغذية  المتواصــل وســوء  الجــوع 
الحاد، شــقيقاه، إبراهيم )9 سنوات( 
وسلمى )11 سنة(، يعانون من الحالة 
نفســها، في مشــهد يختصر المأساة 
أرملة  عبدالعزيز«،  »أم  كلها، والدتهم، 
تكافــح كل يوم لتأمــين رغيف خبز 

لأطفالها، دون جدوى.
تقــول الأم المكلومــة في مقابلــة 
صحفية: »منذ يومين لم نأكل شــيئاً 
أصبح  المــاء  هذا  حتى  الماء،  ســوى 
الشاطئ  مخيم  أسواق  في  نادرًا، أبحث 
عن كيلو طحين فلا أجده، وإن وجدته 
فبسعر لا يصُدق: أكثر من 20 دولارًا!«.

إلى خيمتي،  تضيف: »أعود خائبــة 
من  يتألمون  وهــم  أطفــالي  إلى  أنظر 
الجوع، ولا أستطيع فعل شيء، فقدت 

القدرة حتى عى البكاء«.
قصة عبدالعزيز ليست استثناء، بل 
نموذجًا يتكرر في كل بيت غزي، حيث 
بات الأطفال يوُلدون ويموتون في بيئة 

معدومة من الغذاء والرعاية.
الطحين سلعة فاخرة، والخبز حلم

يقــول محمــود ســالم، صاحب 
محــل للمواد الغذائية أغلقه بســبب 
بهذا  الأســواق  أرَ  »لم  البضائع:  نفاد 
الشــكل في حياتي، لا طحــين، لا أرز، 
تعد  لم  الخــضروات  لا عدس، وحتى 
 24 متوافرة، كيلو الطحــين وصل إلى 
دولارًا، أي مــا يعادل راتب أســبوعي 

لعامل فلسطيني عادي!«.
يســتغلون  التجار  »بعض  ويتابع: 
القليلة  المــواد  ويحتكــرون  الوضع 
المتوافــرة، في حين تمنــع »إسرائيل« 
بشــكل متعمــد دخول الإمــدادات، 
بل تســتهدف المســاعدات الإنسانية 
وتنهبها عبر المليشــيات التي أدخلتها 

مع الفوضى«.
لقد بــات الخبز في غزة عملة نادرة، 
ورفاهية لا يقدر عليها إلا المحظوظون، 
بينما يكتفي غالبية الســكان بتناول 

أوراق الشجر، أو حتى لا شيء.
الموت جوعًا في زمن الإنسانية الُمزيفة

يعيــش  سريــالي،  مشــهد  في 
الفلســطينيون في غزة كارثة إنسانية 

غير مســبوقة في العــصر الحديث، في 
عالمية  لوجستية  إمكانيات  توافر  ظل 
كفيلة بإطعام قارة بأكملها، لا مجرد 

شريط ساحلي صغير محاصر.
العالمي  الغذاء  برنامج  تقارير  تقول 
إن ما يجري  العالمية  ومنظمة الصحة 
في غزة ليس مجرد »أزمة إنســانية«، 
جماعي«  و«عقاب  متعمد،  بل تجويع 
يرقى إلى جريمة حــرب وجريمة ضد 

الإنسانية، حسب القانون الدولي.
لكن العالــم الغربي، الــذي لطالما 
رفع شــعارات حقوق الإنسان، يلتزم 
صمتاً مريباً، بل إن بعض الحكومات، 
تواصل  المتحدة،  الولايات  رأسها  وعى 
غير  والســياسي  العســكري  دعمها 
متجاهلة  لـ«إسرائيــل«،  المــشروط 
الذين  الأطفال  لجثث  الصادمة  الصور 
ماتوا جوعًا، أو أولئك الذين تحُفر لهم 
أنهكتها  أجسادهم  لأن  جماعية  قبور 

المجاعة.
الجــوع كأداة تهجير: غايات الاحتلال 

من التجويع
ليســت سياســة التجويــع هدفًا 
مدروسة  اســتراتيجية  بل  عشوائياً، 

القصوى«  »الضغط  سياســة  ضمن 
التي تمارســها إسرائيل عى ســكان 
الناس،  واضح: تركيع  الهــدف  غزة. 
دفعهــم إلى الاستســلام، أو إجبارهم 

عى النزوح القسري من أرضهم.
ففي ظل المجازر، والقصف، وتدمير 
والمخابز،  والمــدارس  المستشــفيات 
ومع انعــدام الغذاء والمــاء، لم يتبقَّ 
للفلسطيني سوى خيارين: الموت جوعًا 
أو الهرب، وهنا تتحقق غاية الاحتلال 
الجديدة: تفريغ  القديمــة  الصهيوني 

غزة من سكانها.

الطفلة أميرة: بين المرض والجوع
قصة أخرى تلخص فداحة الكارثة: 
الطفلة »أمــيرة«، ذات العشرة أعوام، 
تعاني مــن ورم دماغي، شُــخّصت 
الحرب  لكــن  الحرب،  قبيــل  حالتها 
حالت دون علاجها، يقول والدها أحمد 
سعيد: »لا دواء، لا مستشفى، ولا حتى 
لقمة خبز أعُطيها لها، أشــاهد ابنتي 
تموت ببطء أمام عيني، ولا أســتطيع 

إنقاذها«.
الجوع زاد حالتها الصحية تدهورًا، 

فدخلــت في غيبوبات متكررة، بينما لا 
يجد والدها ســوى الصمت والحسرة، 
عاجزًا عن توفير حتى كوب حليب لها.

مــا يجــري في غــزة اليوم وصمة 
عار في جبين الإنســانية، لقد سقطت 
كل الأقنعــة، وبات الجــوع أداة قتل 
جماعي، تستخدمها دولة تعُتبر حليفًا 
»لا  الغربية، ومقولة  للديمقراطيــات 
أحد يمــوت من الجوع« ســقطت في 
غزة، وانهارت أمام مشــاهد الأجساد 
النحيلة، والعيــون الغائرة، والأمهات 
الباكيات عى أطفال ماتوا من الجوع.

غزة لا تطلب الكثير، لا تطلب طائرات 
ولا صواريخ، فقط رغيف خبز، وكوب 
لا  مريض، لكنها  لطفــل  ودواء  ماء، 
تحصــل حتى عى ذلــك، لأن المجتمع 
الدولي خذلها، وتركها تواجه جوعًا أشد 

من الموت نفسه.
ورغــم كل ذلــك، فإن أهــل غزة، 
بصمودهــم، يعيــدون تعريف معنى 
الحيــاة في زمن الوحشــية، ويثبتون 
أن الكرامــة أثمــن من الخبــز، وأن 
إذا  الشعوب لا تموت جوعًا، بل تموت 

استسلمت... وغزة لم ولن تستسلم.

غزة تذبح جوعا
حين يصبح الخبز حلما ومثل »لا احد يموت من الجوع« كذبة كبرى
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هذه الأيام، لم يعد قطاع غزة وحده 
مسرحًــا للوحشــية الصهيونية، بل 
أيضًا يواجهون  الغربية  سكان الضفة 
عنفًــا جامحًا من قبل المســتوطنين 

المتطرفين.
رغم أن المجتمع الدولي قد أدان خلال 
الأشــهر الماضية عنف المستوطنين في 
الضفة الغربية، بل إن أمريكا وبريطانيا 
فرضتا -ظاهرياً- عقوبات عى بعض 
قادة التطرف، إلا أن المســتوطنين لم 
يكترثــوا بهذه التحذيــرات، وواصلوا 
تصعيد هجماتهم عى سكان المنطقة.

في أحدث موجة من الوحشية، أقدم 
مستوطنون مســلحون الايام القليلة 
الماضيــة عى إطــلاق النــار باتجاه 
قرويين فلســطينيين في قرية »جيت« 
قرب مدينــة قلقيليــة شرق الضفة 
الغربية. أدى هذا الهجوم إلى إصابة 11 
مدنياً، وُصفت حالة أحدهم بالحرجة، 
وذكرت مصادر محلية أن الهجوم وقع 
الإسرائيلي  الجيش  جنــود  كان  بينما 
الحماية  ويوفرون  الموقع  في  حاضرين 

للمستوطنين.
وفي جريمة أخرى، شنّ المستوطنون 
الأيام الأخيرة هجومًا عى منزل  خلال 
في جنوب الخليل، واعتدوا بوحشية عى 
شاب فلســطيني، نقُل إلى المستشفى 
البليغة  الإصابات  نتيجة  العلاج  لتلقي 

التي لحقت به.
يعيش ســكان القرى البدوية شرق 
الضفــة الغربية في حالــة من الترقب 
والقلق الدائم، إذ بدأ المستوطنون بشن 
هجمــات متكررة عى هــذه القرى، 
وأقاموا بؤرًا استيطانية جديدة بهدف 

تقييد حركة السكان ومحاصرتهم.
تنُفذ هجمات المستوطنين المتطرفين 
الرعب  الفلســطينيين بهدف بث  ضد 
القسري  للنزوح  ودفعهم  المدنيين  بين 

بغرض الاستيلاء عى أراضيهم.
وفي تقريــر صــادر عــن »المكتب 
الوطني للدفاع عــن الأرض ومقاومة 
التحرير  لمنظمة  التابع  الاســتيطان« 
الفلســطينية، تــم التحذيــر من أن 
»السلطات الإسرائيلية المحتلة تمارس 
الإرهــاب المنظم عى امتــداد الضفة 
فإلى  بتمزيقها؛  تكتفــي  ولا  الغربية، 
والبوابات  العسكرية،  الحواجز  جانب 
تقوم  الترابية،  والســواتر  الحديدية، 
بشــن هجمات مســتمرة عى المدن 

وتدمير  القتل  بين  والمخيمات،  والقرى 
المنــازل والاعتقــالات، مــع حماية 

المستوطنين في الوقت ذاته«.
يواجــه الفلســطينيون في الضفة 
الغربيــة تهديدًا مزدوجًــا: من جهة، 
عنف المستوطنين دون رادع، ومن جهة 
أخرى، حملة تدمير ممنهجة مدعومة 

من الحكومة.
يحتــل أنصار المســتوطنين، وعى 
زعيم  سموتريتش«  »بتسلئيل  رأسهم 
المتطرف،  الدينية«  »الصهيونية  حزب 
نفوذًا  تمنحهم  مهمة  وزارية  مناصب 

كبيراً عى الضفة الغربية.
وفي تقرير للأمــم المتحدة يوم الأحد 
18 أوت 2024، أعُلــن أن العنف الذي 
يمارسه المستوطنون منذ بداية الحرب 
أكتوبر  7 من  بين إسرائيل وحماس في 
2023، أدى إلى تهجير 1260 فلسطينياً 
من قراهم البدويــة، مثل »أم الخير«. 
وســجلت الأمم المتحدة 1250 هجومًا 
الغربية منذ  الضفة  للمســتوطنين في 
بدء الحرب، بمتوســط أربعة هجمات 
يوميـًـا. ومن بــين هــذه الهجمات، 
تسببت نحو 120 منها في سقوط قتى 
أو جرحــى من الفلســطينيين، فيما 
أضرارًا  هجمة   1000 قرابــة  ألحقت 

بممتلكاتهم.
ووفقًــا لتقرير منظمــة »البديل« 
الربحية، فقد تم تهجير ســكان  غير 
28 قرية ومجتمعًــا بدوياً منذ اندلاع 
حرب غزة، يعيش هؤلاء الفلسطينيون 
الصهيونية  بالمستوطنات  محاصرين 
ولا خيار لهم ســوى المقاومة في وجه 

مصادرة أراضيهم وهدم منازلهم.
وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين 
الفلســطينية أعلنــت قبــل أيام أن 
اعتداءات  نتيجــة  القسري  »التهجير 
مجتمعًــا   40 طــال  المســتوطنين 
فلسطينياً في أنحاء مختلفة من الضفة 
الغربيــة، وهذه الجريمــة ترتقي إلى 
مســتوى التطهير العرقــي، وتندرج 
ضمن مخطط الضم التدريجي للضفة 
الأصليين،  ســكانها  مــن  وإفراغها 
اســتراتيجي  عمــق  إلى  وتحويلهــا 
الهيمنة عى  إطار  للمســتوطنات، في 
وسحق  الفلسطينية  الطبيعية  الموارد 
أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية«.
طالما اتهم الفلسطينيون والمنظمات 

الحقوقيــة قوات الشرطــة والجيش 
الإسرائيــلي بالتقاعس عــن التصدي 
سكان  ضد  المســتوطنين  لوحشــية 
الضفة، بل المشاركة في هذه الهجمات، 
قانونية  إجــراءات  أي  اتخــاذ  وعدم 

ضدهم.

غيــر  الجيــش  المســتوطنون... 
الرسمي لتل أبيب

موقف  بشــأن  التحليلات  تتعــدد 
حكومــة بنيامين نتنياهــو من هذه 
تمنح  كانــت  إذا  ومــا  الهجمــات، 
المستوطنين الضوء الأخضر أو أن هذه 
أفعال فردية يقوم بها المتطرفون، لكن 
الواقع أن المستوطنين باتوا بمثابة ذراع 
الإسرائيلي  للجيش  رديفة  عســكرية 

المنشغل في حرب واسعة في غزة.
الذين  المتطرفــون،  المســتوطنون 
الضفة  التوتر في  ســاهموا في تصعيد 
الماضيــة من خلال  الســنوات  خلال 
الأعلام،  ومسيرات  الأقصى  اقتحامات 
للجيش في  المشــاة  اليوم دور  يلعبون 

وقت انشغاله بجبهة غزة.
هــم مســلحون، ويرتكبون نفس 
الجنــود  ينفذهــا  التــي  الجرائــم 
الإسرائيليون في غزة، ولكن في الضفة. 
وقد جرى تســليح المستوطنين ضمن 
خطــة الاحتلال، إذ أصــدر إيتمار بن 
غفير، وزير الأمن الداخلي، العام الماضي 
المستوطنين  عى  السلاح  بتوزيع  قرارًا 
تحت ذريعة »الدفاع عن النفس«، وهو 
قرار جاء في سياق خنق الضفة وفرض 

أجواء من القمع والخوف.
وحسب تقرير الجزيرة، فإن بيانات 
وزارة الأمن الإسرائيلية تشير إلى تقديم 
320 ألف طلب للحصول عى  أكثر من 
ترخيص ســلاح منذ بداية حرب غزة 
عى  الموافقة  وتمت  مايو،  نهاية  حتى 
ألف طلب، شملت مستوطنين في   130

الضفة.
في  الأمن  لجنــة  تقديرات  وتشــير 
موقع  عــى  المنشــورة  الكنيســت، 
 ،2022 جويلية  في  العبري  »شومريم« 
إلى أنــه حتى عــام 2021، كان هناك 
150 ألف قطعة ســلاح في أيدي حوالي 
الغربية  الضفة  ألف مستوطن في   750
والقدس المحتلة، وقد ارتفع هذا العدد 

في 2023 إلى أكثر من 165 ألف قطعة.
نظــرًا لنزعتهــم الوحشــية، فإن 

انعدام  يزيد من  المســتوطنين  تسليح 
الأمن لجميع الفلســطينيين في الضفة 

الغربية.
خلال  الغربية  الضفــة  تحول  ومع 
مقاومة  جبهة  إلى  الماضيــين  العامين 
ثانيــة، قررت الحكومــة الصهيونية 
الأمنية  الأزمة  عى  السيطرة  المتطرفة 
من خلال المســتوطنين بهدف ترهيب 

السكان ومنع انتشار خلايا المقاومة.
من جهــة أخرى، يبــدو أن جيش 
المســتوطنين غير الرسمي يمثل الأداة 
الرئيســية للحكومة في تنفيذ مشروع 
التوسع الاستيطاني وضم المستوطنات 

غير القانونية إلى الأراضي المحتلة.
المتطرفة  الصهيونيــة  الحكومــة 
الحالية، أكثر من أي حكومة أخرى في 
76 عامًا، تتمسك  الممتد  الكيان  تاريخ 
بمــشروع بناء المســتوطنات، ولذلك 
المستوطنين  أمام  المجال واسعًا  فتحت 

للتوسع.
المستوطنين  بعض  يوسّــع  حين  في 
شــبكات المســتوطنات الزراعية غير 
القانونية فوق تــلال الضفة، يواصل 
المتطرفة  اليمينية  الحكومة  في  آخرون 

تسريع وتيرة الاستيطان.
ففي الشهر الماضي، شرع نتنياهو في 
تقنين خمس مستوطنات غير قانونية، 
أراضٍ  في أكبر عملية اســتيلاء عــى 
في الضفــة منذ ثلاثة عقــود، بإعلان 

مساحات شاسعة »أراضي دولة«.
ويواصل المســتوطنون المتطرفون، 
متشــددين،  وزراء  مــن  المدعومون 
الفلســطينيين  بحق  المجازر  ارتكاب 
دون الخشية من أي محاسبة، ما يزيد 

من وتيرة العنف.
لطرد  توجهًــا  غفير  بــن  ويتزعم 
جميع الفلسطينيين من الضفة وغزة، 
لتأســيس »الدولة اليهودية« واختيار 
المتطرفون  القدس عاصمة لها، ويرى 
في حرب غزة فرصــة لتحقيق حلمهم 

القديم.
الجيش  بين  التنسيق  هذا  أوجد  وقد 
»تقسيم  من  شــكلًا  والمســتوطنين 
العمل« لتطبيق مشروعهم التوسعي في 

الضفة وغزة.
حان وقت انتفاضة الضفة الغربية

للمستوطنين  المســتمرة  الهجمات 
عــى الضفــة تمثل ناقــوس خطر 
لسكانها للانضمام إلى المقاومة في غزة 

الاحتلال  انتفاضة شــاملة ضد  وبدء 
الصهيوني.

أثبتت حــرب غــزة أن الاحتلال لا 
يعترف بأي قانــون أو التزام دولي، ولا 
يؤمن بالدبلوماســية، ولا يفهم سوى 
لغة القوة. وأي تســاهل يشجعه عى 

مواصلة الاحتلال والتهجير القسري.
وإذا لــم يتحــرك ســكان الضفة 
المناســب لمواجهــة جرائم  الوقت  في 
المســتوطنين، فإن تكرار مأساة غزة 

سيكون واردًا في الضفة.
بلا شك، فتح جبهة ثانية في الضفة 
ســيضع الاحتلال في مأزق، ويسحب 
زمام المبــادرة منه، وهو أكبر كابوس 
لتل أبيــب، لكون الضفــة قريبة من 
المستوطنات والمناطق الاستراتيجية في 

تل أبيب والقدس.
الاستشــهادية  الهجمات  وأظهرت 
الجبهة  أبيب هشاشــة  الأخيرة في تل 
الداخلية وتأثيرها النفسي والســياسي 
والاجتماعــي والاقتصادي عى الكيان 

الصهيوني.
الفلسطينية  الســلطة  أن عى  كما 
يدركوا  أن  عباس  محمود  ورئيســها 
أن متطــرفي تل أبيــب لا يفرقون بين 
حمــاس والســلطة، وإذا اطمأنــوا 
مشروعهم  بتنفيذ  فسيشرعون  لغزة، 

الاستيطاني في الضفة.
وقد صّرح نتنياهو مرارًا مؤخرًا بأنه 
لن يسمح للسلطة بالعودة إلى غزة، ما 
يعني أنه يعتبر عباس ورقته المحروقة، 
ويخطط للتخلص من الســلطة حال 
في  والسياسي  الأمني  الوضع  اســتقر 

غزة.
الــوزراء  الرغم مــن دعم  وعــى 
فإن  المستوطنين،  لهجمات  المتطرفين 
المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قلقون 
من أن يؤدي تصاعــد العنف إلى تكرار 
المرة  هذه  الأقصى«  »طوفان  سيناريو 

في الضفة.
الخوف يســيطر عى المؤسســتين 
الأمنية والعســكرية من أن تؤدي هذه 
جديدة  انتفاضة  انــدلاع  إلى  التوترات 
تتحــول إلى جبهة موازيــة للجبهتين 
الجنوبية والشــمالية، فقد شــهدت 
الأســابيع الماضيــة تنفيــذ عمليات 
استشهادية انطلقت من الضفة وصولًا 
أبيب وعمق الأراضي المحتلة، ما  إلى تل 

بث الرعب في أوساط الصهاينة.

لا يردعه قانون ولا ترده انسانية
المستطونون الصهانية الجيش 

المفترس في الضفة الغربية

طوفان الاقصى
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في كل زاوية مــن زوايا غزة، وفي كل 
ينبض  فلسطين،  شارع من شــوارع 
قلب لا يعرف إلا العزة، وتشــتعل روح 
لا تقبــل الذل، أمام واحــدة من أعتى 
آلات الحرب في العالــم، تقف المقاومة 
النظير،  منقطع  بشموخٍ  الفلسطينية 
ل ســطورًا من البطولة في كتاب  تسُجِّ
أبلغ  أبنائها  بدماء  التاريخ، وتسُــطِّر 
رسائل الكرامة، ليست هذه المرة الأولى 
التي يتوهم فيها الاحتلال أنه قادر عى 
كسر إرادة غزة، لكن في كل مرة يفُاجأ 
بأن جذوة الصمود فيها لا تنطفئ، وأن 
فتيانها وشــيوخها ونساءها جميعًا 

هم جبهة واحدة لا تلين.
رغــم الحصار والدمــار والمجازر، 
ورغــم الغــارات الليليــة وصواريخ 
الدبابات، فإن شــعب غزة يثُبت يومًا 
بعد يوم أن الكرامــة أثمن من الحياة 
تحت الاحتــلال، وأن الحرية لا تنُتزع 
أنياب الغــزاة، المقاومة  إلا من بــين 
الفلســطينية لم تكن مجرد ردّ فعل، 
بحقّ  وإيماناً عميقاً  عقيدة وطنية  بل 
الإنســان في الدفاع عن أرضه، في وجه 
كيان قائم عى الاغتصاب والعدوان، في 
ن الاحتلال  كل معركة، تخرج غزة لتلُقِّ
درسًا جديدًا: أن الحديد لا يهزم الروح، 
وأن من تربّــى عى التضحية لا يخاف 
من الموت، نحن اليوم أمام فصل جديد 
تتكشّــف  فيه  النضال،  من فصــول 

هشاشة العدو أمام صبر الأبطال.
الهجمات الأخــيرة في غزة... توازن 

الرعب ينقلب
خلال الأســابيع الأخيرة، شــهدت 
جبهات شــمال قطاع غزة اشــتعالًا 
متصاعــدًا في وتــيرة المواجهة، حيث 
أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل ثلاثة 
دبابة  اســتهداف  بعد  صهاينة  جنود 
للدروع  مضــاد  بصاروخ  »ميركافا« 
أطلقته فصائل المقاومة، هذه العملية 
النوعية ليســت حدثاً عابــرًا، بل تعُدّ 
مــؤشًرا واضحًا عى تطــور القدرات 
القتاليــة لدى المقاومــة، وإثباتاً عى 
أن مــسرح العمليات لم يعد آمناً حتى 
داخل العربات المدرعة التي طالما اعتمد 

عليها الاحتلال في معاركه البرية.
حاولــت  الإسرائيليــة  المصــادر 
التخفيف من وطأة الخســائر، لكنها 
لم تســتطع إخفاء حالة الارتباك التي 
ضربت صفوف جيش الاحتلال بعد أن 

قُتل الجنود الثلاثة في وضح النهار وفي 
عمق ميدان القتال، ما يدل عى اختراق 

أمني وتكتيكي للمقاومة.
يضُاف إلى ذلك حادثــة جباليا التي 
أســفرت عن مقتــل عــدد آخر من 
الجنــود الإسرائيليين، وســط قصفٍ 
متبادل وغارات كثيفة شنتها طائرات 
المقاومة  أن  يظُهِر  مشهد  في  الاحتلال، 
باتت تفرض قواعد اشتباك جديدة عى 
الأرض، وفي المقابــل، يواصل الاحتلال 
سياسة التصعيد العشوائي، مستهدفًا 
الأحياء السكنية في الشجاعية والتفاح 
وخان يونــس، لكنّ كل هذا لم يفتّ في 
عضد المقاتلين، بــل زاد من عزيمتهم 

عى المواجهة.

الــرد الإســرائيلي... خطاب المهزوم 
رغم آلة الحرب

لــم يكــن رد فعل قــادة الاحتلال 
عى خســائرهم في غزة متماشياً مع 
الصورة التــي يحاولون تصديرها عن 
العسكرية، بل جاء مشحوناً  »الهيبة« 
بالحــزن والاعتراف الصريــح بعُمق 
الضربة، وصــف رئيس وزراء الكيان، 
الجنود  ليلــة مقتل  نتنياهو،  بنيامين 
الثلاثة بأنها »ليلــة صعبة«، قائلاً إن 
حزن«، هذا  حالة  في  الإسرائيليين  »كل 
يعُــدّ مؤشًرا عى  ذاته  بحد  التصريح 
الذي تسُــببه  الداخلي  الوجــع  حجم 
عمليات المقاومة لجيش الاحتلال، الذي 

لم يعتد خسائر متتالية بهذا الشكل.
نتنياهو لم يكتــفِ بذلك، بل حاول 
إضفاء طابع تضحية عى القتى بقوله 
إنهم »ضحّوا بحياتهــم من أجل أمن 
إسرائيل وهزيمة حماس«، وكأنهّ يبُرر 
للداخل الإسرائيلي جدوى استمرار هذه 
الحرب، رغم تصاعــد الانتقادات ضد 
حكومته، أما وزيــر الحرب، إسرائيل 
»أفضل  بخســارة  فاعــترف  كاتس، 
الأبناء«، في لغة تحمل نغمة انكســار 

نادرة في خطابات قادة الاحتلال.
هذا الاعتراف العلني لا يكشف فقط 
أثر الضربات عى الصعيد العســكري، 
بل يشي بحالة من الضغط الســياسي 
والإعلامي الداخلي، دفعت قادة الاحتلال 
إلى محاولة امتصاص غضب الجمهور 
ما  العاطفي، لكنّ  التصريحــات  عبر 
غاب عنهــم هو أن هذه الحرب لا تدُار 
بالكلمات، بل تحُسم عى الأرض، حيث 

تكتب المقاومــة المعادلة الجديدة بلغة 
النار والعقيدة.

تُهــزم  لا  كعقيــدة...  المقاومــة 
بالسلاح

ما يميز المقاومة الفلسطينية اليوم 
أو  العســكري  تطورها  فقــط  ليس 
قدرتها عــى تنفيذ عمليات نوعية، بل 
رسوخها كـ«عقيدة وطنية« في وجدان 
الفلسطينيين، ولا سيما في غزة، فحين 
تعجز الآلــة الحربية الإسرائيلية، بكل 
وتجســس  تكنولوجيا  من  تملكه  ما 
جنودها  ســقوط  منع  عن  وتسليح، 
داخل دباباتهم، فهــذا يعني أن هناك 
إرادة بشرية خارقــة تتجاوز المعايير 
ليست  التقليدية، المقاومة  العسكرية 
منظومة  بل  فقط،  مقاتلين  مجموعة 
شــعبية متكاملــة، تبدأ مــن عائلة 
الشهيد وتصل إلى الطفل الذي يكبر عى 

ثقافة المواجهة.
في المقابــل، الاحتــلال يتعامل مع 
قُتل؟  الأرقام: كــم  المعركــة بمنطق 
كم صاروخ أطُلــق؟ لكنه يغفل أن ما 
الإيمان  هو  الحقيقــي  الفرق  يصنع 

الأرض  بين  العضوي  والارتباط  بالحق 
يقاتلون  اليوم لا  والهوية، شباب غزة 
فقط من أجــل تحريــر أرضهم، بل 
لأنهم لا يرون لأنفســهم مســتقبلًا 
تحت الــذل، ولا يقبلون بوطن ناقص 
أو حياة بلا سيادة، وهذه العقيدة هي 
التي ترُبك حســابات الاحتلال وتفشل 
استراتيجياته، إن المقاومة التي تصُمّم 
أنفاقها تحــت الأرض وتزرع كمائنها 
في كل زاوية، وتتحمل سنوات الحصار 
والجوع، ليســت مجرد حالة طارئة، 
الشعوب  أن  تؤكد  تاريخية  ظاهرة  بل 
المحتلة يمكن أن تغُــيّر موازين القوة 
إذا ما تمســكت بقضيتها ولم تفُرّط 

بكرامتها.
ما نشــهده اليوم في غــزة هو أكثر 
إنه  من مجــرد مواجهة عســكرية؛ 
اختبار وجودي لإرادتين: إرادة الاحتلال 
القائمة عى البطش، وإرادة الشــعب 
الفلسطيني القائمة عى الكرامة، ومع 
كل شهيد يرتقي، ومع كل دبابة تدُمر، 
تثُبت غزة أنها رغم الجراح قادرة عى 
فرض معادلات جديــدة، ترُبك الداخل 
موازين  تعريــف  وتعُيد  الإسرائيــلي، 

الردع، لقــد تحوّلت غــزة من مدينة 
محاصرة إلى عقدة عســكرية وأمنية 
تؤرق قادة الاحتــلال ليل نهار، لأنهم 
يواجهــون مقاتلين فقط،  يعودوا  لم 
تموت، ووجداناً  يواجهون فكرة لا  بل 

شعبياً لا يقُهر.
الانتصــار في غزة لا يقُــاس بعدد 
الجنود القتى فقط، بل بقدرة المقاومة 
عى الاستمرار رغم كل محاولات الإبادة 
في  »إسرائيل«  فشــلت  لقد  الممنهجة، 
فرض الاستسلام، تمامًا كما فشلت في 
تحطيم الروح الفلسطينية، التي تقُاتل 
بدمها، وترُبّــي أبناءها عى أن الوطن 
المؤتمرات، بل من خنادق  لا يحُرر من 
الاشــتباك، تبقى الحقيقة الكبرى أن 
من يمتلك إرادة القتــال لا يهُزم، وأن 
ســيظل  قوته،  بلغت  مهما  الاحتلال، 
غريباً عى هــذه الأرض، مرفوضًا من 
شعبها، محاصًرا بكرامتهم، غزة اليوم 
ليست فقط عنواناً للصمود، بل أيقونة 
الظلم،  لمســتقبل تتحطم فيه جدران 
بين  الحرية من  فيه شــمس  وتشُرق 

أنقاض الركام.

من تحت الركام

غزة تعيد قواعد الاشتباك
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في حين أن سوريا لم تشهد استقرارًا 
حکومة بشار  اســقاط  منذ  وسلامًا 
الأســد، إلا أن جولة التوتــر الأخيرة 
قوات  بين  واشتباكات  توترات  شهدت 
الحكومــة المؤقتة وســكان الجنوب 
الــدروز، وفي الوقت نفســه، الجيش 
الإسرائيلي، هــذه التوترات تظُهر، قبل 
كل شيء، أن ســوريا لن تشهد سلامًا 
المرة الأولى  بعد بشار الأسد، فهذه هي 
التي يتصاعد فيهــا التوتر في مناطق 
مختلفة من البلاد في أقل من عام، وبعد 
الوقت  وفي  الأسد،  بشار  نظام  سقوط 
نفســه، هذه هي المرة الأولى التي تقع 
فيها اشتباكات داخل مدينة السويداء، 
عاصمــة المحافظــة ذات الأغلبيــة 

الدرزية.

من أين بدأت هذه التوترات؟
بدايةً، تجدر الإشارة إلى أن السويداء 
هي إحــدى محافظــات الجمهورية 
العربية الســورية الأربع عشرة، تقع 
جنوب  أقصى  في  الســويداء  محافظة 
التي  الوحيدة  المحافظة  وهي  سوريا، 
لا  ســكانها،  غالبية  الدروز  يشــكل 
يشــكل الدروز سوى ثلاثة في المئة من 

سكان سوريا.
الســويداء، عاصمة  شهدت مدينة 
هذه المحافظة، اشــتباكات دامية بين 
مسلحة  وعشــائر  درزية  ميليشيات 
خلال الأيــام الثلاثة الماضيــة، بدأت 
اختطاف  بعد  السويداء  الاشتباكات في 
بائــع »درزي« وتطــورت إلى معركة 
والجيش  البدوية  والقبائل  الدروز  بين 
في  الإسرائيلي  التدخل  وزاد  الســوري، 
هذا الملف الســوري الداخلي من تعقيد 

الوضع.
أوضــح ســامي الرمــاح، العميد 
مقابلة  الــدرزي، في  المتقاعد  اللبناني 
في  الاشتباكات  حول  العالم  شبكة  مع 
جنوب ســوريا، أن الحكومة السورية 
الجديدة أرسلت قوات أمنية إلى الجنوب 
إثر اشــتباكات مســتمرة بين الدروز 
ومدافعي السويداء من جهة، وعشائر 
حــوران العربية والبدويــة من جهة 
أخــرى، إلا أن هذه القوات انضمت إلى 
في عمليات  العشائر وشاركت  صفوف 
السويداء،  القتل والمجازر بحق سكان 
ومع استمرار الاشــتباكات الطائفية 
والعشــائر  الدرزية  الميليشــيات  بين 

المســلحة في مدينة الســويداء جنوب 
سوريا، شنت »إسرائيل« هجمات ضد 

قوات الحكومة السورية المؤقتة.
الوزراء  رئيس  أعلــن  الثلاثاء،  يوم 
الدفاع  ووزيــر  نتنياهــو  بنيامــين 
الإسرائيــلي يسرائيل كاتــس في بيان 
أنهما أمرا الجيش باســتهداف قوات 
النظــام والأســلحة التــي جُلبت إلى 
السويداء »فورًا« لعمليات ضد الدروز، 
وأضافــوا إن »إسرائيل« ملتزمة بمنع 
إلحاق الأذى بالدروز في سوريا »انطلاقًا 
مــن تضامنها العميــق وأخوتها مع 
المواطنين الدروز في إسرائيل«، و«نتخذ 
إجراءات لمنع إلحاق الأذى بهم من قبل 
النظام السوري، ولضمان نزع السلاح 

من مناطقنا الحدودية مع سوريا«.
وعقــب هذه الأحــداث، أعلن وزير 
الدفاع السوري، معروف أبو قصرة، في 
بيان له عن وقف إطلاق نار شــامل في 
مدينة السويداء السورية، وأن القوات 
»إذا  إلا  النــار  تطلق  لــن  الحكومية 
تعرضت لإطلاق نار«، كما أعلنت وزارة 
الداخلية السورية أن القوات الحكومية 
دخلت مدينة الســويداء يوم الثلاثاء، 
بهدف إنهاء الاشــتباكات مع القبائل 
البدوية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت 

عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

رفض التدخل الإسرائيلي
الدروز  تسيطر فصائل مسلحة من 
إلا  الســويداء،  مدينة  عى  السوريين 
أن قادتهــم الروحيين أعلنوا ســابقًا 
موافقتهــم عى نشر قوات دمشــق 
ودعوا المقاتلين إلى تسليم أسلحتهم، في 
الوقت نفسه، أكد يوسف جربوع، أحد 
وجهاء الطائفة الدرزية الســورية، في 
مقابلة مع قناة العربية، سقوط أبرياء 
خلال العمليات العسكرية في محافظة 
السويداء، وأن مرجعيتنا الوحيدة هي 
الحكومة الســورية، ولــم نطلب أي 

تدخل إسرائيلي.
وزارات  أصدرت  نفســه،  الوقت  في 
الســعودية  الثلاث،  الــدول  خارجية 
وتركيا والإمارات، بياناتٍ تدُين الغارات 
الإسرائيلية عــى محافظة  الجويــة 
الســويداء جنوب سوريا بذريعة دعم 

الدروز.
الزعيم  جنبــلاط،  وليــد  دعا  كما 
الاشتراكي  التقدمي  للحزب  الســابق 
الــدرزي اللبنانــي، أهــالي محافظة 
الأعمال  إزاء  اليقظــة  إلى  الســويداء 
الاســتفزازية للكيان الإسرائيلي، وأكد 
جنبلاط أن الحل الســياسي ضروري، 
وهو مــا يجب أن تضمنــه الحكومة 

السورية.

لماذا تدخل الصهاينة؟
في ظل تزايد تعقيد الوضع في سوريا 
يمُكن  الإسرائيليــة،  التدخــلات  إثر 
العسكري  للتدخل  أسباب  عدة  تصوّر 
الإسرائيلي في جنوب ســوريا والمناطق 

ذات الأغلبية الدرزية:
للسويداء: تكتسب  الجغرافي  الموقع 
محافظــة الســويداء أهمية خاصة 
بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، 
ومرتفعات  الأردنيــة  الحــدود  قرب 
حاول  لســنوات،  المحتلة،  الجــولان 
جنوب  في  نفوذهم  تعزيــز  الصهاينة 
الجماعات  دعــم  ســوريا من خلال 
المحلية، بما فيها الدروز، ومنع انتشار 
القــوات المعادية، مثل حــزب الله، في 
الواقع، يتمثل هدف تل أبيب من التدخل 
في جنوب سوريا في الســيطرة الفنية 
والســويداء،  الجولان  مرتفعات  عى 
ومنع انتشــار أي قوات معادية قرب 
الحدود، والحفاظ عى ســوريا كدولة 
لا يشُــكّل أمنها تهديدًا لها، بل يعتقد 
بدعمها  »إسرائيل«،  أن  المحللين  بعض 
للدروز، تسعى إلى إنشاء منطقة حكم 
ذاتي للدروز في الســويداء مســتقلة 
تكــون هذه  أن  يمكن  عن دمشــق، 
تضمن  عازلة  منطقة  بمثابة  المنطقة 
وتعزز هذه  الجــولان،  أمن مرتفعات 
الشــوفي،  الفرضية تصريحات طارق 

قائد المجلس العســكري في السويداء، 
الذي رحّب بالدعــم الخارجي، بما في 

ذلك الدعم الإسرائيلي.
الصيــد في الميــاه العكرة: بعد أكثر 
من ســتة أشهر من ســقوط نظام 
الدرزية  الطائفة  تعُدّ  الأسد في دمشق، 
من بــين الجماعات الأكثــر بروزًا في 
الدروز  المتغير، نشأ  الســوري  المشهد 
في القرن العاشر كفــرع من الطائفة 
الإســماعيلية، ويعيش في سوريا أكثر 
عددهم  البالــغ  الــدروز،  نصف  من 
مليونـًـا تقريباً، حــول العالم، إلا أن 
الدروز منقسمون حول كيفية التعامل 
مع مشاكلهم في ظل الوضع الجديد في 
سوريا، يدعم العديد من الدروز الحوار 
مع الحكومة، بينما يسعى آخرون إلى 
نهج أكثر تصادمية، في ظل هذا الوضع، 
انتهز الصهاينة الفرصة للصيد في المياه 
الدروز،  الداخلية بين  للنزاعات  العكرة 
بمعنى آخــر، تســعى »إسرائيل« إلى 
تفاقم الانقســامات العرقية والدينية 
المشاعر  في ســوريا من خلال تأجيج 
العرقية الدرزية ودعمهم ضد المسلحين 
السنة، قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى 
الإسرائيلي  النفوذ  لتعزيز  فرص  تهيئة 

في المنطقة.

نتنياهو يصطاد في مياه السويداء الموحلة

ما الذي تسعى اليه تل ابيب في جنوب سوريا؟

طوفان الاقصى



محمد بن محمود
بعد اشهر من اغتيال زعيمه وامينه 
العام حســن نــصر الله  ، أشــارت 
إلى  صحيفــة وول ســتريت جورنال 
أن حــزب الله نجــح في تهريب بعض 
صواريخ كورنيت وأســلحة متطورة، 
واستناداً إلى مصدر مطلع عى عمليات 
الله  أن حزب  الصحيفة  أكدت  الحزب، 
ينُتج طائرات بــدون طيار وصواريخ 
متوسطة المدى. وذهبت الصحيفة أبعد 
من ذلك لتؤكد أن حزب الله تمكن من 
إعادة هيكلة شبكات التهريب الخاصة 
به إلى حد ما، وتمكن من تهريب بعض 
صواريخ كورنيت وغيرها من الأسلحة 

المتطورة.
لتطورات  هــذه  الصحيفة  مقاربة 
الله،  والتســلح لحزب  الأمني  الوضع 
جاءت ضمن مقالة تطرقت إلى الوضع 
العسكري في إيران، إذ تحدثت الصحيفة 
عما أشــارت إليه بالنمط الجديد من 
مصادرة الأسلحة عالية القيمة، والذي 
يكشف أن طهران تبذل جهودًا جديدة 
الميليشــيات  من  حلفائها  لتســليح 
المنطقــة. ونقلت  أنحاء  في مختلــف 
أنه خلال هذا  وول ســتريت جورنال 
المتحالفة  القوات  الأســبوع اعترضت 
مع الحكومة اليمنية شحنة كبيرة من 
الصواريخ وقطع غيار الطائرات بدون 
كانت  أخرى،  عسكرية  ومعدات  طيار 
الحوثيين عى ســاحل  إلى  في طريقها 

البحر الأحمر.
 

نقل أسلحة للحزب
وأضافت الصحيفة نقلاً عن المختص 
في شؤون الميليشــيات الحليفة لإيران 
في معهد واشــنطن لسياســة الشرق 
تعيد  إيران  أن  نايتــس  مايكل  الأدنى 
بإرسال  الشــام  بناء وجودها في بلاد 
من  وأســلحة  الله  حزب  إلى  صواريخ 
أخرى،  جهة  ســوريا.ومن  إلى  العراق 
أضافــت الصحيفة أن إيــران كثفّت 
الله.  حزب  إلى  الأسلحة  لنقل  جهودها 
وقــال مايــكل كارداش، نائب رئيس 
قســم إبطال مفعول القنابل السابق 
اتجاه  في الشرطة الإسرائيليــة: هناك 
متزايد في الأشــهر الأخــيرة لمحاولات 
التهريب عبر ســوريا أو انطلاقًا منها 
الله. وأوضح أن ســقوط  إلى حــزب 
نظام بشار الأسد، المتحالف مع إيران، 

عطّل  قد  معادية،  بحكومة  واستبداله 
خط أنابيــب الأســلحة، مما اضطر 
صغيرة  شحنات  استخدام  إلى  المهربين 
بدلًا من إرسال حمولات شاحنات كما 
الصحيفة،  السابق.وبحســب  في  كان 
ورغم الجهــود المكثفة لمنع حزب الله 
من إعادة بناء ترســانته، فقد تمكن 
من  الحوثيين،  غــرار  عى  الله،  حزب 

تحقيق بعض النجاح.
 

جدل في امريكا  
موقع  ريزبونســيبل  ذكــر  بدوره 
الّتي  الأخيرة  التصريحات  أنّ  الأميركيّ 
أدلى بهــا أحد كبار الدبلوماســيين في 
أنّ واشنطن  إلى  المتحدة تشير  الولايات 
أكثر  نهــجٍ  عى  منفتحة  تكــون  قد 
تصالحيةّ تجاه حزب الله. وخلال زيارةٍ 
إلى بيروت الأسبوع الماضي، حيث ضغط 
الحزب،  نزع ســلاح  أجل  خلالها من 
وصف توم باراك، سفير واشنطن لدى 
تركيا والمبعــوث الأميركيّ الخاص إلى 
سوريا، حزب الله بأنهّ حزب سياسي... 
وله أيضًا جناحٌ مسلّح. وأضاف: حزب 
الله يحتاج إلى أن يرى أنّ له مستقبلًا، 
وأنّ هذا المسار لا يقُصَد منه أن يكون 
ضده فحســب، وأنّ هناك تقاطعًا بين 
الســلام والازدهار بالنسبة إليه أيضًا. 
وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات، 
ولا ســيمّا من القوى المؤيدّة لإسرائيل 
انحرافًا  التي رأت فيها  في واشــنطن، 
عن الموقف الأميركيّ الرســميّ القائم 
منذ زمنٍ طويل، والقائل إنّ حزب الله 

منظمة إرهابيةّ.
وتابــع الموقع: لــم يعُلَــن عن ردّ 
الحكومــة اللبنانيةّ بعد، غير أنّ تأكيد 
كبار  اجتماعاتــه مع  باراك، عقــب 
المسؤولين، عى حلّ قضية سلاح حزب 
الله بالحوار الوطنيّ الذي يضمّ الحزب 
نفسه من دون فرض أطرٍ زمنيةّ، يشير 
إلى تأييده للموقف الرســميّ اللبنانيّ. 
ولطالما أكّــد رئيس الجمهوريةّ العماد 
جوزيف عون أنّ نزع سلاح حزب الله 
الحــوار، وأنّ نهجًا  يتمّ عبر  أن  يجب 
أكثر حزمًا قد يزجّ البلاد في حربٍ أهليةّ. 
وقال مســؤولٌ في حزب الله للموقع: 
مســبقة  شروطًا  وضع  اللبناني  الردّ 
قبل أيّ حوار؛ فقد أكّد مسؤولو الدولة 
ضرورة اتخاذ ثلاث خطوات أولًا: وقف 
الانتهــاكات الإسرائيليةّ، وانســحاب 

اللبنانيةّ  إسرائيــل مــن كلّ الأراضي 
المحتلّــة، وإعــادة الأسرى اللبنانيين 

المعتقَلين لدى إسرائيل.
وأضــاف الموقــع أنّ تصريحــات 
تناقضًــا صارخًا  تتناقــض  بــاراك 
مــع تصريحــات أورتاغــوس التي 
وصفت حــزب الله بأنهّ سرطانٌ يجب 
أن تثير  استئصاله. وليس مســتغرباً 
نبرتــه المتفائلة شــكاوى مبطَّنة من 
الدوائر المؤيدّة لإسرائيل في واشــنطن. 
الوقت  ففي مقالٍ بعنــوان الآن ليس 
التوترّ مع  للتخفيف من حدّة  المناسب 
حــزب الله ـ أو بــيروت، انتقد ديفيد 
شــينكر من معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى فشــل بــاراك في تحديد 
موعدٍ نهائيّ لنزع سلاح الحزب، مُشيراً 
إلى وصفه حزب الله بأنهّ حزبٌ سياسّي 
بأنهّ  إياه  ذو جناحٍ متشــدّد، ومتهّمًا 

متساهل عى نحوٍ لا يفُسرَّ تجاهه.
 

تخفيف العداء؟
وبحســب المصدر نفســه، اشتكى 
حســين عبد الحســين من مؤسّسة 
الدفاع عــن الديموقراطيـّـات من أنّ 
المبعوث الأميركيّ نســف ثلاثة عقودٍ 
من السياسة الأميركيةّ حين توقّف عن 
وصف حزب اللــه بالمنظمة الإرهابيةّ. 
وربما دفعت هذه الشــكاوى المتحدثةَ 
باسم وزارة الخارجيةّ، تامي بروس ـ 
الخارجيةّ  وزير  رئيسها،  يحظى  التي 
ماركو روبيو، بدعــمٍ طويل الأمد من 
مانحين مؤيدّيــن لإسرائيل ـ إلى إعادة 
حزب  بــأنّ  واشــنطن  موقف  تأكيد 
الله، بجناحَيهْ الســياسّي والعسكريّ، 
باراك  ذلك، قال  إرهابيةّ. ومع  منظمة 
الصحافيين في  أمــام مجموعةٍ مــن 
إمكان  ا عى ســؤالٍ عن  ردًّ نيويورك، 
حذف الحزب من قوائــم الإرهاب: أنا 
الجواب، لكن لا يمكنني  أتهرّب من  لا 
أنّ  الســؤال، مضيفًا  الإجابة عن هذا 
الأمر يستلزم في نهاية المطاف موافقة 
إلى  الثقيلة  أسلحته  الحزب عى تسليم 

الجيش.
وأوضح الموقع أنّ سياســةً تخفّف 
الله قد تخدم  العداء لحزب  من أولويةّ 
فعى  النهاية.  في  الأميركيـّـة  المصالح 
الرغم من أنّ الحــزب تعرّض لضربةٍ 
عســكريةّ شــديدة في حرب الخريف 
نتائج  أظهرت  إسرائيــل،  مع  الماضي 

الانتخابات البلديـّـة في أياّر أنهّ ما زال 
المجتمع  داخل  كاســح  بدعمٍ  يحظى 
نهجٍ  اختيــار  أنّ  والواقع  الشــيعي. 
الدولة  أكثر مواجهــة -بالضغط عى 
اللبنانيةّ لنزع سلاح الحزب بالقوة بدلًا 
من الحوارـ ينطوي عى خطرٍ حقيقيّ 
وهو  طائفيةّ،  فوضى  في  البلاد  بإغراق 
ما سيشــكّل فشــلًا سياســيًّا كبيراً 
للموقع،  تصريحاتٍ  وفي  لواشــنطن. 
قال بول بيلار، المحلّل السابق في وكالة 
الاســتخبارات المركزيـّـة الأميركيـّـة 
كوينسي:  معهد  في  المقيم  غير  والزميل 
مصلحة  أيّ  المتحّدة  للولايات  ليســت 
إيجابيةّ في الفــوضى الدائمة في لبنان، 
مضيفًــا أنّ هذا الاضطــراب ليس إلا 
دليلًا عى عجز واشــنطن عن إحلال 
السلام في المنطقة، وهو بالتالي وصمة 

عار في جبينها.
 

الهاجس السوري
موقفٍ  اتخــاذ  أنّ  الموقــع،  وتابع 
أقــلّ مواجهة تجاه حــزب الله يزداد 
منطقيـّـةً في ضوء الخطاب التصالحيّ 
الذي تبناّه الحزب نفســه أخيراً حيال 
ألقاه  المتحّدة. ففــي خطابٍ  الولايات 
في أياّر المــاضي، ميزّ نائب الأمين العام 
للحزب، الشــيخ نعيم قاسم، بوضوحٍ 
المتحّدة وإسرائيل، مؤكّدًا  الولايات  بين 
يملك فرصةً  ترامب  دونالد  الرئيس  أنّ 
إذا تحرّر  لبنان والمنطقة  للاستثمار في 
فإن  ذلك،  ومــع  إسرائيل.  قبضة  من 
تحقيق الرؤية التي وضعها باراك ليس 

مضموناً عى الإطلاق.
وأشــار أيضًــا إلى أنّ الحظر الذي 
فرضــه مصرف لبنان هذا الأســبوع 
عى مؤسّســة القرض الحسن الماليةّ 
التابعــة لحزب الله قد يثير شــكوك 
الحــزب في النوايا الأميركيةّ، خصوصاً 
أنّ باراك نفسه أشــاد بهذه الخطوة. 

كذلك تواصل إسرائيل هجماتها شــبه 
اليوميـّـة عى لبنان، وقــد تصاعدت 
أخيراً؛ إذ أدّت غــارةٌ جويةّ عى وادي 
البقاع إلى استشهاد اثني عشر شخصًا. 
أيّ  إن استمرار هذه الهجمات يقوّض 
الحكومة  بين  محاولةٍ لإطلاق حــوارٍ 
ترسانة  بشــأن  الشــيعيةّ  والحركة 
الحزب، فيما اشــترط حزب الله وقف 
بالحوار.  للقبــول  الاعتــداءات  هذه 
بروزًا،  أقــلّ  أخرى،  قضيـّـةٌ  وتتعلّق 
بســوريا وحكومتها في ظــلّ هيمنة 
هيئة تحرير الشام، التي يعدّها الحزب 
الشــيعي تهديــدًا وجوديًّا  والمجتمع 
تصريحات  بعض  أثــارت  وقد  كبيراً. 
باراك الأخيرة مخاوف من حقبةٍ جديدةٍ 

من الهيمنة السوريةّ عى لبنان.
واختتــم الموقع بالقــول إنّ تحذير 
باراك، رغــم إيضاحه لاحقًــا أنه لم 
يقصد تهديد لبنان، زاد مخاوف حزب 
الله من احتمال استعادة سوريا دورها 
في  مســؤولٌ  وقال  البلاد.  في  المتضخّم 
الحزب: هذه التصريحات، وتولّي باراك 
ملفَّ لبنان بالتوازي مع الملفّ السوري، 
تثير الشــك في أن واشنطن تريد فرض 
بما  شبيهة  لبنان  عى  سوريةّ  وصايةٍ 
كان عليــه الوضع في عهد آل الأســد. 
ويضيف ذلك بعُدًا جديــدًا إلى النقاش 
الأوسع حول سلاح حزب الله وسياسة 
واشــنطن حيــال لبنــان. وإذا كان 
ا  المســؤولون الأميركيوّن يفكّرون حقًّ
في منح ســوريا نفوذًا واسعًا في لبنان 
تحرير  هيئة  تقودهــا  حكومةٍ  تحت 
الشــام، فإنّ ذلك لن يقوّض مساعي 
التوصّل إلى اتفاقٍ لنزع سلاح حزب الله 
فحسب، بل قد يشعل أيضًا فتيل عنفٍ 

طائفيّ ينُذر بعواقب كارثيةّ.
 
 

وسط جدل في واشنطن لـتخفيف العداء معه

هل استعاد حزب الله قوته ؟
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صابر الحرشاني
أحال مكتب مجلس نواب الشــعب 
مؤخرا مبادرة الى اللجنة المعنية تتعلق 
والمنشآت  الملاعب  في  العنف  بمناهضة 
احكام زجرية،  تتضمــن  الرياضيــة 
وتوعوية، تهدف إلى فرض نظام ردعي 
الفوضى  مع  يقطع  وتنظيمي  قانوني 
والعنــف الــذي طالما لطّــخ صورة 

الرياضة التونسية.
ويرتكــز المقترح عى مبدأ أن العنف 
المنافســات  أغلب  يرافق  بــات  الذي 
الكروية لــم يعد شــأناً أمنياً صرفًا، 
و تحــول ظاهرة معقّــدة ذات أبعاد 
واقتصاديــة  وثقافيــة  اجتماعيــة 
وسياسية، تتطلب معالجة شاملة تبدأ 
وتنتهي  صارمة  تشريعات  ســن  من 
المدارج  داخل  التعايش  ثقافة  بترسيخ 

وخارجها.

مكافحة اشكال العنف

و ينــص مقترح القانــون عى أن 
الهدف منه هو مكافحة كل أشــكال 
والمنشــآت  الملاعب  داخــل  العنــف 
الرياضيــة، وتأمين ســلامة اللاعبين 
والجمهــور والعاملــين في المجــال، 
بالإضافــة إلى ضمان حســن ســير 

الفعاليات الرياضية في عموم البلاد.
وتغطي أحكامــه كافة التظاهرات 
في  أو  المنشآت  داخل  المقامة  الرياضية 
محيطها، دون أن يسُــتثنى أي فضاء 
تجمع ريــاضي من نطــاق تطبيقه، 
وهو ما يعني أن فلســفة النص تقوم 
عــى تغطية شــاملة لكل المشــاهد 
والاحتمالات التي قد تفرز سلوكًا عنيفًا 

سواء داخل الملعب أو عى تخومه.
لما  دقيقًا  تعريفًــا  النــص  ويقُدّم 
لا  الملاعــب، فهو  بالعنف في  يقُصــد 
الجســدية  الاعتداءات  عــى  يقتصر 
فحســب، بل يشــمل أيضا التخريب، 
المقذوفات  استعمال  اللفظي،  والعنف 
والشــماريخ، وكل سلوك يهُدد سلامة 
الأشخاص والممتلكات أثناء المنافسات 
الرياضية، كما يعرّف المقترح الجمهور 
ككل من يحضر التظاهرات، سواء كان 
فردا أو ضمن مجموعة، ليحُمّله بذلك 
أمام كل  مســؤولية قانونية واضحة 

خرق محتمل للقانون.
ولم تغفل المبادرة عن جانب التنظيم 
الأمنــي الــذي طالما طُرحــت حوله 
أســئلة كثيرة بعد كل حادث شــغب، 

الجهات  تلتزم  أن  المقترح  فقد اشترط 
المنظمة لــكل تظاهرة رياضية بإعداد 
خطة أمنيــة مفصّلــة بالتعاون مع 
مداخل  مراقبة  الداخلية، تشمل  وزارة 
ومخارج الملاعب، و تفتيش الحقائب، 
منع دخــول الأدوات الخطرة، وتوفير 

خدمات الطوارئ والإسعاف.
تركيز  إلزامية  المقــترح  كما فرض 
الحيوية  النقاط  كاميرات مراقبــة في 
التوثيق  لضمان  الملاعب  وخارج  داخل 
اســتهلاك  أو  بيع  والمتابعة، مع منع 
المقابلات  أيام  في  الكحولية  المشروبات 

داخل محيط الملاعب.
فرق خاصة و لجنة

وفي نقطــة مهمــة أخــرى، كلف 
بتوفير عدد  الداخلية  القانــون وزارة 
كاف مــن القوات الأمنيــة المختصة، 
ومن بينها فرق خاصة مدرّبة للتعامل 
مع أعمال الشــغب، كمــا تطرّق إلى 
تكوين أعوان مكلفين بحراسة الملاعب 
يعُرفون بـ«ستاديار«، يكون لهم دور 
مبــاشر في الوقاية والاســتجابة لأي 

تجاوز أو فوضى أثناء المقابلات.
ولعل مــن أبرز بنود هــذا المقترح 
اســتحداث لجنة وطنية دائمة لمتابعة 
عن  ممثلين  تضــم  الملاعب،  في  العنف 
وزارات الشــباب والداخلية والجامعة 
التونســية لكــرة القــدم وجمعيات 
المجتمــع المدني وكذلــك ممثلين عن 

جماهير الأنديــة، وتكُلّف هذه اللجنة 
إلى  ترُفع  دوريــة  تقاريــر  بإعــداد 
الوظيفتين التشريعية والتنفيذية حول 
تطــور الظاهرة وفعاليــة الإجراءات 

المتخذة.

عقوبات خطايا و منع

أما من حيــث العقوبات، فقد تبنى 
الردع،  المقترح توجها صارما من أجل 
إذ ينص عى عقوبات بالسجن تتراوح 
بين 6 أشهر و5 سنوات لكل من يرتكب 
أفعال عنف داخــل أو خارج الملاعب، 
وخطايــا ماليــة لا تقل عــن 5000 
دينار لكل من يســتخدم المقذوفات أو 
دخول  من  هؤلاء  منع  مع  الشماريخ، 
الملاعب لخمس سنوات قابلة للتطويل 

مدى الحياة في حالة العود.
ويتوســع المقــترح في الزجر حين 
يتعلق الأمر بحمل الأسلحة البيضاء أو 
الأدوات الخطــرة، حيث تصل العقوبة 
وتتضاعف  ســجن،  سنوات  عشر  إلى 
هذه العقوبــات إذا ارتكبت الأفعال في 
رياضية  فضــاءات  أو  مغلقة  قاعات 

مغلقة.
العقوبات  النــص  يغفــل  لم  كما 
الجماعية حين تتكرر أعمال الشــغب 
من جمهــور نادٍ معين، فــإلى جانب 
الخطايــا التي قد تصــل إلى 50 ألف 

المخالف من  النــادي  يحُرم  قد  دينار، 
تنظيم مقابلات عى أرضه لمدة قد تمتد 
إلى موســم كامل، بل ويمُكن في حالات 

معينّة غلق ملعبه مؤقتاً.
ويلُزم المقترح الجهات المنظمة بدفع 
ثبت  للمتضرريــن في حال  تعويضات 
المشــاغبين  ويحمّل  الأمني،  التقصير 
التي  الأضرار  عن  التعويض  مسؤولية 
تطــال الممتلكات العامــة والخاصة، 
مع إمكانيــة إلزام النــادي الرياضي 
يتبع له هؤلاء بالمشاركة في دفع  الذي 
التعويضات في حال عجز المتسببين عن 

السداد.

توعية و تأهيل

وتقوم فلسفة القانون عى أن الردع 
وحده لا يكفي، لذلك يتضمن بابا خاصا 
ويقترح  والتأهيل،  التوعيــة  بحملات 
تنظيــم حملات إعلاميــة ووطنية في 
المدارس والنوادي والمؤسسات الثقافية 
وأهمية  العنــف  بمخاطر  للتوعيــة 

السلوك الرياضي.
كمــا يقترح وضــع برامج خاصة 
لتأهيل المســاجين المدانــين في قضايا 
عنف رياضي، من خلال دورات تربوية 
وتدريبية تعزز ضبط النفس والتعايش 

المجتمعي.
متابعة  بإجــراءات  المقترح  ويتوج 

الوطنية  اللجنة  تلتــزم  حيث  دقيقة، 
لمكافحة العنــف بإعداد تقارير نصف 
سنوية ترُفع إلى الحكومة والبرلمان، مع 
التأكيد عى ضرورة تحيين التشريعات 
دوريا اســتنادا إلى التطورات الميدانية 

والمعطيات الواردة في هذه التقارير.
و تأتــي هذه المبادرة بعد سلســلة 
طويلة مــن الحوادث التي شــهدتها 
الملاعب التونسية، والتي خلّفت أضرارًا 
كبيرة عى المســتوى البشري والمادي، 
التونسية  الرياضة  لصورة  وأســاءت 
والدولي. وقد  الوطني  العام  الرأي  أمام 
أشار النواب في مذكرتهم التفسيرية إلى 
أن هذه الأحداث ليست معزولة، بل نتاج 
اجتماعية واقتصادية  لعوامل  تراكمي 
وثقافية، من بينها التهميش، و الفقر، 
والبطالة، و التسييس، وضعف برامج 

التربية عى المواطنة.
عى  المبادرة  أصحاب  النواب  ويعُوّل 
أولى في  المقــترح خطوة  أن يكون هذا 
إرساء ثقافة رياضية جديدة تقوم عى 
يسهم  وأن  والانضباط،  التسامح  قيم 
القانــون المقترح في اســتعادة الأمن 
داخل المدارج، ودعم صورة تونس كبلد 
يحترم الرياضة ويمارسها في إطار من 

المسؤولية.

تمازج بين الردع و التوعية

مبادرة لمناهضة العنف في الملاعب


